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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ هلع معطم /ححامء .>[ه 0 طاععه]. ووو / /:وصاغط 


ام . 
تسر صاكت 
ا حتّىاليوممقرراً فى الاذهان ومرددأ على كل مان 
ذلك اليت المتتضب للشاعر 2 ردبارد كبلنج » 
( الشرق شرق » والغرب غرب ؛ وههات يلتقيان ) . 
عل حين أن القليل من التتقصى فى دراسة التاريخ المقارن , 
وسير الحضارات » و لششأة العقائد والافكار ٠‏ مع القاس النزاهة 
ولا شيك أن طبيعة الإنسان واحدة فى جملة تركييها » وقرارة 
٠ 0‏ والمطا لع لتاريخ الإنسانية من قديم بععجب لهأ كيف 
تحل منذ الآذل نفس الأ حلام ٠‏ وتعاىمن نقائضها نفس الالام . 
وديرى كيف أن كل حضارة من الحضارات قيلنا » قد عرض لما 
مع انساع الرقعة واشتباك المصالح . مثل ما يءرض لنا من 
مش كلات 2 وكيف أن الف البشرى بالامس البعرد كان يشغله 
فوم ما نعاج اليوم أبهه فم الام آر والمعميات 1 0 الآو لبن 
على قصور عدتمم قد ألموا بأمبات المسائل كلها » ولمسوا على 


١ 9 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علندهغ"25/للع سطف /حدمء .كله هطاعع 12 ووو / /:وصراغخط 


' وجه من الوجوه أطرافاً من فروعها . وهذا مادعا إلى قول 
القائل:: و فا تزك الأول للاحر؟» 
والحق أنه هاهن مشكلة اجتّاغية » أو أزمة نفشيةء أومطلب 
فكرى. إلا وأصوله عريقة ضاربة فى القدم . ومن ممة ما نشهده 
من حرص عل دراسة الماضى » وما لا بزال ملحوظاً فى عصركل 
نبضة من مر اجعةالقدم . والتَدبت منه عند كل نمجديد حقيق قوبم. 
ومن هذا القبيل ما نجده فى اين بعدالهين من إقبال اليعض. 
من قادة الفكن 'أعلامه فى الغرب.غ[ دواسة المصارات الازل 
فى الشرق . وفى طليعة هؤلاء » وخير مثال عليهم ؛ الآديب العالم ؛ 
شاع المائنا ١‏ كرا نوي ٠‏ 
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صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلندهغ 5د1للء مسطخ /ححامء.>1ه0 جاععه]. توم / / :وصاخط 


جوته الرئٌ ‏ 


2000 أواخر القرن الثامن عشر من الميلاد» في الصمي 






ظ من شعتراء الدنيا العظام ؛) هو : « جوهان ولفاج جوتنه ع 


دا الألمان وشاعرم الأعظٍ . . 

0 دجوته رجل نادر المثال ‏ لم بنحصر فى نطاق ٠‏ ولم يستأثر 

٠‏ «*أساوب»ء ول بنذر نفسه لمذهب ء ول بكظه لون من ألوان 
الحياة؛ بلعاش منهوم الحس ظاهره وباطنه .. يستوعب كل 
20 ماصادفه» ويضيف إلى حياته كل ما أمكن إضافه, كن همه 

ه أن يتحقق فى شخصه الإنسا نكاه , بجملته و بمعناه الأعم المطلق . 


4 وهذا النذوع إلى اسشيعاب الانسانية كان حاائز حماثه الطويلة من 


: والعالم الطبيعى‎ ٠ أوطا إلى آخر ها . ذاجتمع فيه الشاعر الشادى‎ ٠ 
. والمفكر. والفيلسو ف. واققسم تا ليفهالثائرء وامحافظ,والصوف‎ : 
عل يكن جوته فى أدبه بالمواطن الألمانى وحدهء ولا بالاوزوبى‎ 


وحدهء بل كانالعالمو” .و بعبارة واحدةو تا نقفيهالغر ب والشرق: 





ونحن هنا نقصر كلامنا على جوته الشرق ! 
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صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلدده"؟12/للعستطخ /ححدمء>[ه0جاععه]. كوو / /نوصاغخط 


السرف 
فى قعسصعن' الورالشيم" 

مي طبيعدا تكن أول إلاءةالقرى شاع رك 
2 فى صناه غن طريق التوراة الى كانك ١‏ أمه ككثيرة , 
المكف عل قراءتما 5 عمرقة التشيمع مم .اوقد 55 الن الصى 
شديد السهر على تغليمه » وهو الذى وطع لملا التعليم بر تامجه » 
ول يكن ليسمح بعد وضعه [ناه أن بدخله أدى تغيير » أو نحاد 
عنه قد أ ملة : وكان هذا البر نايج يشمل التاريخ » والجغرافيا ؛ 
والنياتب ؛ والرياضة ؛ والرسم » والموسيق ؛ فضلا عن الدن . 
5 .كان يقتمل من اللغات. الخدسة الفز لسمة 5 والانجايزنة ظ 
والإيطالية » ومن اللغات القدممة ال دة ؛ ا 
فضلا عن العبرانية نه الكتات المقسن'. 

وا لد 1 تكرت عل تمر المين » وهى موطن” 
الاسرة ‏ قد زحفت عاءها فى مستهل عام و1 أثناء استعداد , 
أهلنا للاحتفال سد اول السنة ظ فرقة من الجبوش الفر ذسية. 
المشتركة فق تحت الستوات لسع كانت تند لأكلاها فى اليلاد 
الآلماننة » اتتصاراً لملة المسا « مارى تيريز » ضد 3 
ه فردريك الثانى » ملك بروسياء وقد دام احتلال الفز سبيين 


"5 - 











صفحة كتب سياحية ف أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

دين قرا تكهورات ميل ذلك الحين نحو أر بع سئوات ( وهب ١‏ 
- 1058 ) وقد قاد العاغز تن ذلك اماد نالفى لسيين » 
وإتقاله لغتهم»وشهوده لفرقهم القثيلية » التى غرست فيه حب 
المترج > والتا لف المعر حر ا ولكن ذلك لم كن ليشغل قتانا 
النىم جاوز الثالثة عشرة من مره عن در اسة العبرية » التى بدا 
اد نما سرورةة لا عناء عنها ليم التوراة فى نصباً الاصل .وقد 
استجاب و الذه لرغيته » فوكل تعلممه فى المدة من سئة مابان؛ 
لسنة 10 لللاستاد الإرخت 6م106 وهو ختؤرى . تيد 
كيم ديق ٠‏ والشغر المستعار' ؛ وكان يتولى إلى جانب تعلي 
الم.ه اللغة العبرية شرح التوراة ؛ وكانت تلتمع عيناه الحمرتان 
وتهفو على ثغره أينسامة متركرة وهو إشرح له النلصوضص الدينية ( 


ناقدآ | ١‏ ف السواء وتوزية ا عاتن :ا لط و اليد 37 


لكات ادق السوال بده الاستيضاح والفهم ؛ مؤكداً للصى 
و أن ممق ' نفسه لو استطاع 3 عو النص العبرى التوراة 
لي لساري ٠‏ ول يكن 0 
هذه الوخرة إلا أ نْْ زادت من عناد الصى ‏ ؛ فلم يليث أن ترج 


من الساكل القدم عض نصوصه الع ية ل اللغة الآالما ثب 1 


ذل يكن بدفع جوته إلى هذا الإصرار [عانه بالتوراة ؛ 
١/‏ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ويامنه بأنها منزلة من السماء يا هى بنصما وفضها. ؛ واطمئثيانه 
إلى جميمع ما جاء ما . فقد كانت الصى اعتراضات عايها مذ 
صباه : أثارت يحب أستاذه »الذىكازنى يشجعه عابها بضخكاته 
المفتعلة ذات الدلالة الخفية . وإ'ما كان اهتتامه للثوراة » وإيجاءه 
بها من "احيتها الآدبية ؛ يما تعرضه من وصف للبيئات » ورسم 
للشخصيات ؛ وعلى الأاخص ما ترويه من المغامرات القصصية , 
والمواقف الغرامية . 

فلاغرو إذا رأيناه يتحدث عن التوراة على أنها فى معظمها 
كتابي شير من أقنسم كنتت الاشنان. .ف لبن طشك 
عندنا فى أنه وهو يترا مها '« اسفن أنوب © قاذ كر زلزال 
لشبونة: الذى وقع عأم هوب فلات مسامعه وهو بعد السادسة 
من حمره أخبار الكارثة وفظائعيا حتى روعت: أحلامه وزلزلت 
إمانه . و لكن شاعر نا كان كثير الوقوف عند مواضع الحب 
الساذج الطبيعى مثل « قصة راعوث . وأكثر مها عند « أشيد 
الإنشاد » الذى كانداتم الرجوع إليه والتغنى به ٠‏ و إذا كانشاعرنا 
قد أسفعل ثىء فقد كان أسفه على كون هذه الا ناشيد مقطسعات 
مقتضبة » وأنها فى إبرادها كينها اتفق» و تكديسها من غير نسق 
لا تحمل إليه المتعة!لصرفة فى أ كل صورها ؛ ولكنه معذلك كان 





صفحة كتب سياغية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك : 


الشاعرة » ويستروح فى هذا السفر العاطق من أوله إلى أنخره 


32 «سرى لسيمة <اوة دفيدّة » هب من أرط كتحا نايف وتتراءى 
0 حياة الحقول الوادعة ومزارع الكروم ومنبسط الرياض 
١‏ ومنايت الطيب العاطر. ومن ورابًا بأثين زحة المدن بأهليا » 

ا الل دار نك عن م ليا ل ع 
ا 3 ان ا لضن الي 


| الايكفان عن طلب 0 ْ فإذاكان _- 0 1 اليا : 2 


0 
/ 





! لا بزالان فى دفع وجذب فق سلسدلة متنا بعة من مواقف الحب 
0 بلغت 6 الى لا غاية بعدهأ ع«( ف السلاحمة الآولمة 14 والدساطة 


فيو 


0 الصى كر تون اا 


ا العبرية » فترجم بعض مقطوعاتما شعرأ , مثل وتشيد الإنشاى ,م ' 
١‏ -طاب له أن يبع وهو قَّ هذه السن الصغيرة ة قصة لغلام قْ مل هظ 
هله فكتب. بوسف وإخوته, . 


2 تكن هذهالتخر جات ااتصص الدينى » والتفريعات عليه , 


1 شيًا مستجدا على الآلمان . وكان من السا بقين 0 ذلك الشاعر. 


84 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أعلداهغ 5د01لعسطة /لحدمء 1ه و طاععه]. دوو / /:وصمقط 2 " 


«جوهان تودمر 1 مسقطه [» ١15948(‏ - 8م )١‏ دجم 
ملحمة ملتون الدينية «الفزدوس المفقود . » فقّد :اول قصص 
التوراة فى شعره » ومن ذلك منظومتان ءن يوسف أولاهما : 
د بوسف وزليخا تال هن تتبيدن شري : «تع#قوب 
وبوسف » من ثلانة أناشيد : اي هر ألما نيا كلها و 
حاحب الملحمة: المسحية 4 الشاعن ا فزدربك . كلو إستوك 
006 ك[11160116 »> 3 اجترأ علية 3 عرضها فقالب من 
الشعر الموزون غين المقى » على مثال ملتون ٠‏ وماربثه فنها ذن 
الحرازة والانفعال القوى ‏ وقد ذكر جوته تأثره وهو ظمل مهذا 
الشاعر مع ماكان من إنكار والده لشعره غير المقنى » ولكنء 
زق أنه قرأ لسلفه « بودمر ء شيئاً على الإطلاق أو شيدًا يذكر 
هن شعر القضصص الدبئ ظ 
ويقرر جوته فى مذكراته « شعر وحقيقة , فما رواه عن 


صياه » أنه جعل همه فى قصئّه عن د نوسن رإخرة نه » التوسع فى 


سردهأ أن يدخل علما هنا وهناك, وقائع ومواقف ز نادة ف 
التفصيل» لمجعل من تلك القصة القدممة الساذجة عملا أدنياً 
مط ذأ وقد خخ وودانن الغلام عن ضيه أن 3 [ ابا بعض 
فأ كان قد تسر له نظيه من 0 دعدا عن الممئى منها: وجعل 
من ذلك جميعه مخطوطة جميلة » فى +لد جميل ؛ أهدلة إلى و الدف 


١١0 





صفحة كتب سياكية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علددهغ لع مصطف حدم .عله هماععهة. صوصو // :مقط 


الى الزسراى 
كابمل ‏ الفرآن رق مباة كر 
وو جوته من" الشرق 5: مثله. قصص لتور رآ 
عق ف ١‏ العبد القدم » إلى الشرق الإسلاى كا رت 
فى ال 0 
ولاك عندنا فى أن مطالدة الشاعن الألمانى « سفر أوب ' 
كانت قد زودته بفسكرة رفيعة عما جبل عليه العربى ؛ من قر نحة 





20 واطبيعة .وقد يتساءل البعض عن العلاقة بين هذا السفل المرى 





دل أسقاى اويا ».وبين العربية . و لكن التحقيق العلنى فى عبد 
٠.‏ جوته» نفسه قد أى عن هذا الكنات ننه إل عرس وق 
هن العيرا نين ؛ وأثيتها للعرب الجاورءن . وهذا الحقق هو أستاذ 
شاعرنا و وأستاذ عض ره كله فى أدب العيرا نيين ُ ونارضهم 
و نعبى بوجو هان جو دفر بدهردر مآ 011160 سقطو ل » 
د طول فى كنا 4 هن الث العري 1 و إن موي عند قاض 
عظبم . ولكن القول بأنه مؤلف «١‏ سفر أبوب» كالقول يأن 
سلعان مؤاف الإلياذة . ويمكتى القول دون مفاخرة » أق 
درست فى إمعان طابع الأشعار العبرانية كلها . وأدخلت 

١١ 





صفحة كتب سياحية و أثريّة و تاريخية على الفيس بوك 


/علتههغ"127/ل0ءع ستطف /حدمء .كله هجاععه]. كوم / /:وصاغخط 


فى حسابى الآحوال المتغيرة » والسنين المتعاقبة ٠.‏ ومع ذلك ظل 
الفارق بين أسفار موسى و «سفر أبوب» كالمسافة بين المغرب. 
والمشرق . وذلك أن الشعر. الموسوى حتى فى رفيع المقطوعات 
لانخاو من ليونة ونعومة ؛ مخلاف الشعر فى سفر أبوب: فر وجامع 
فى [بجازه البليغ » زاخر ععناه العميق ؛ فيه قوة و بطولة » منيف 
عل اإذروة العليا من العبارة والخيال » تشبد أفكاره فى حدود 
جملته وفى تقاطيع تفصيله , على أنه أسيج وحده » فل تتكرر قوالية 
ومعا نيه فغيرهم نأسفار العبرانيين ٠‏ يا هوالشأنفهذه الأسفار , 
ما يقطع بأن صاحبه عرب ء من مشايتخ القبائل ذوى الثراء ؛ 
وأنه من الآدوميينفى المدود بين العبرا نيين » والعرب الجاهلين» 
زهنا سند ما كح فد ذمن [إله ينض آباء النكوية الراك 
أ نفسهم من اليو نان واللا نين » ومنهم أوديحين والقديس جرجوار 
القائلان بأن أنوب هو نفسة الذى كتب-هذا القع بالعربية 
وهى لغة بلاده الطبيعية. م جاء موسى فترجمه إلى العبربة: وقد أيدت 
هذا الرأى بوجه العموم حوث المتأخرين من العلباء المتخصصين 
ونذكر منبم « أرنست ريثان» الفيل.وف الفرشى فى كتابه 
عن سفر أيوب ٠‏ 5 أصبح هذا القول من الحقائق المقررة منذ 

ذلك الحين . ولا معدى لنا عنأن ننبه هنا إلىأن جوتهكان متأثرا 
١‏ 








00 

ما جاء من تحدى الشبطان له فى طاتحة «سقر أيوب , نين 5 كر 
له عبده »الت والملاح . فقد جاء جوته ,مثل ذلك فى مسرحيته 
الكبرى.« فاوست » إذ جعل ا ١‏ فاتحة فى السماء » ذكر الله فمبا 
العلامة فاوست بالخير فتحدى الشيطان رءه فى إفساده . 

ولقد اتصل ١‏ جوتهء أثناء مقامه فى استراسبورج ( ياقلم 
الالزاس )عامى ١/0/1 ١00.‏ بذلك العلامة ادي د هردر 
ا . فأذى فى الشاعر غرامه بالثرق ؛ فكان من أثر إستحتًا” ه له أن 
٠‏ شرع بعيد عودتة إلى بلدته فرانكفورت فْ الاهتام بالشرق 
لعرف . 

وطبيعى أن لا يكون هنالك ماهو أجل" قدرا داع 20 

من اله ر أن الكريم ونى الإسلام العظيىم . 


ون 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علتدهغ 5ه1هلء مسطخ حم .كلوه ماععه]. سمحن //:قماغط 


القرآن الأرهم - 


ذا « جوته »فى قرا مورت عأم ١/1/٠‏ 52 





على تلاوة القرآن فى ترجة ألمانية أنجزها .ومئذ 
لحن 8 بلدنة ؛ المسلئس أأعلامة د مرجرأين «تانروع711 » 
حتى إذا فرغ منها عكف من بعدها على تلاوة القرآن فى ترجمة 
لاتينية سابقة لها . طبعها فى مديئة بادوا ( فى الثمال الشرق من 
إيطانا ( القس الجروتى ١‏ مارالثى زهع8:ة11 > عام ١1‏ 
وأعيد طبعهأ عام ١‏ عدينة ليزج الالمانية ار 
وما إن أنم جوته تلاوة القرآن فى الترححتين » حتى اقنيس 
بعض الايات القرآتية » ثقلا عن الترجمة الآلمانية . و نحن عرف 
اليوم ما اقتبسه الشاعر الألمانى من الايات ». بفضل طبعما: بعد 
ذلك ى باد للمرة الاولى عر فة د شول [[وراءة » عام 1 1 
وهذه الآياث هى قوله تعالى : « بل » من أسل وجبه لله وهو 
يسن فله .أجرة عند ريه : ولا خوف علهم ولاثم >زنون »- 
«'ولله المشرق والمغرب » فأينها نولوا فثم وجه اللدء إن الله 
واسع على »- «٠‏ إن فى خلق السموات والآرض » واختلاف 
الليل والنهار » والفلك التى تحرى فالبحر بما ينفع الناس » وما 
1 ظ | 


- 








غ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أنزل الله من السهاء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث 
فها م نكل ذانة » وتضريف الرياح والسحاب المسخر بين السهاء 
والآرض ؛ لآيات لتوه يعقلون » 2 و ومثل الذن كفروا ككل 
النى ينعق مالا يسمع إلا دعاء وئداء ؛ صم بكمعى فهم 
لا يعقلون » - « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
ولكن الر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنييين » وآقى المال على حبه ذوى القرى واليتاى والمسا كين 
وابن السبيل والسائلين وف الرقاب » وأقام الصلاة وآق الركاة». 
والموفون بعهدهم إذا عاهدرا: . والصابرين ف البأساء والضراء 
لحن لاس ٠‏ أولئك الذين صدقوا » وأوائك م المتقون ‏ 
وكلها من سورة البقرة. . ثم من سورة آل عمران قوله تعالى : 
: وما حمد إلأرسول قد خلت منقبله الرشل ؛ أفان مات أو قتل 
انقلبتم على أعقا بك : ومن يثقلب على عقبيه فان يضر.الله شيئاً ؛ 
وسيجزى الله الغا دنع + د وما كان الله ليطلعكم على الغيب ؛ 
ولكن الله جحتى من" رسله مر لشاء ٠‏ فامئوا. الله- ورسبله 
ذإن ن سا ل فلك أجر عظم لانن 
د مدطين ين ذلله لا إلى مهولا ولا إل هلا » وحن 
يضلل الله فأن . جد له.ساملا » ومن سوارة ألا بيليف 9 ولو ان 


١١ -| 








صفحة كت سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
اهل الككات اعنييىا! رلتا لكل عنهم سيثئاتهم 
ولا دخلنام جنات النععم ٠‏ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل 
وما أنزل إلهم منربهم لأ كلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم . 
منهم 1 ا نهم ساء ما يعملون » ؛ « يا أمها الذءن 
أعثوا ل سالو اعن أشياء إن تبدلك :وك وإن تسألوا عنها حين 
بنذل القرآن تبدلك ؛ عفا الله عنها » والله غفور حام . قد سألا 
قوم من قبلك ثم أصبحوا بها كافرين » . ومن سورة الأانعام : 
د وكذلك ترى إبراهم ملكوت السموات والارض وليكون 
من الموقنين» . ومن سمورةيونس : « دعوامم فهها سبحا نك اللهم 
وتحيتهم فها سلام » . ومن سورة بوسف : ٠‏ إذ قالوا : ليوسف 
وأخوه أحب إى أ بينا مئا ونحنعصبة . إن أبانا لنى ضلال مبين » 
ون مور الامرا: أ الصلاة لداوك الشمس إلى غسيق الليل 
وقرآن الفجر ) إن قران الفجر كان مقهود! » .ومن سورة لت 
د قال رب اشرح لى صدرى » . ومن سورة العنكيوت : « خلق 
الله السموات والآرض بالحق » إن فى ذلك لآية للبؤمنين » ا 
ذ وما كنت كلو من قبله من كاب ولا تخطه يفيك إذاً 
لارتاب المبطلونغ د و ؤقالوا اولا أل عليه أنة من ريه ؛ 
قل [نما الآبات عند الله 2 وإيا أنا يدير مبين م-. 


5 








ا ئرية و تاريخية على الفيس بوك . 

وفدظلجونهطويلا بمعنفؤدراسةالق رآن[معانالباحئين . وهو 
يقولإنالقارى" الأجنى قد عملهلآاول قراءتهوَ لكئة بعودفينجذب 
إليه ؛ وى النهانة بروعه ويلزمه الإكبار والتعظم. ٠‏ ولسلشهد جواته 
فى كلامه عن القرآن الكرم وما جاء به من“ تعاام الدين هذه 
الآيات: :- . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى: للمّقين الذءن 
يؤمئون الغيب وييمون الصلاة وما رزقنام شفقون »؛ والذ.ن 
و ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك و بالاخرة ثم يوقنون 
أو ليك على هدىمن ريهم وأولثئكم المفلحون. إنالذن كفرو! 
سواء علوم أنذرتهم أم م تنذرهملايؤمنون . ختم اللعلى قاومهم 
وعلى سمعهم وعلى | بصارثمغشاوةو لم عذاب عظم ». و يول جوته 
إن الذرآن.ر دد قواعد هذه التعالم ٠‏ ويكرر البشير والنذ.رسورة 
بعد سورة ؛ وهو لا برى فى هذا الترديد والتكرار ما براه النقاد 
الغرببون» لأنحمدا لل.رسلبرسالةوشاءرء للتفئن فالقول والتذويع 
22 فى ضروبالكلام وعرضالصور المزوقة من الآخيلة والآوهام؛ 
" : لاستحداث اللذة وإدغال الطرب ؛ بل هو بنص القرآن بعيد عن 
3 هذا الوصف ٠‏ وإنما حمد ه نى » مرسل لغرض مدر مرسوم 
بتوخى إلمه أبسط وسلة وأقوم طريق» وهذا الغرض هو إغلان 
الشريعة وجمع الآمم حولها لتتووا حت رايا + والكتات 


١ 





الل لح يننا ١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الممذل على عمد إ نما بعث به إلى الناس ليقتضهم الخبوت والإيمان 
لاحرد المعة والاستحان ومن عه رأه إذا ما عرض للقصصس 
الدينى لم يعرضه معرض التاريخ والآخبار» بل يقتصر منا على 
مكان المسكية ومضرب الأامثال ومواضع الاعتبار . 

وبظبر فى شعر جوته الاخير الذى أسماه « الد.وان الشرق 

للاؤلف الغرى » تأثره بالقرآن فى روحه وعباراته . فالقارى" 

المسم لا يشعه إلا أن ا هن الآنات الق رأ نية رين وأعرة 
حين يرأ المقطوعة التا لرة لجوته : 

م لله المشرق وله المغرث :وق راعش التبالواطدووجها : 
مو الحق ؛ وما رشاء بعراده قر ابلق سحائة له لاسا الي 
وتبارك اسمه الحق , وتعالى لوا كيرا . أمين : 

« تازعى وسواسن: الى ؛ فاانت المعف من ثر_الوسواس 
الخذاس . فاللهم اهدنى فى الأعمال والنيات إلى الصراط المستقم 

1 ومبهما زينت النزعات والشووات» فالافس لا تذهب ثبعاعا 
ولا تضيع ضياعاً » ولا تلبث ما أودع فها من الحفاظ نالا 

أن تنطاق عارجة إلى أمج العلاء . ٠‏ 
د وللفاس فى ترديد أنفاسهم آنان من السيتق 580 :هنا 
يفعم الصدر ٠‏ وهذا يفرج عنّه . كذاك الياة يجيبة التركيب . 


١4 





9 7 . صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علددهع للع طم /سرمءى1[ممطء .1711777 // :و1 








ظ فاشكر دبك إذا بليت » واشكر ربك إذا عوفيت » . 
ظ ويعمذ جوته أحاناً إلى التضمين الصريح .. ومن ذلك 
تنه الحبةواليك حي و إن انه ل بيد أن ضري مد 
ما بعوضة فا فوقه! » » فيقول فى مقطوعة له بعنوان القدبيه + ظ 
ا يه 
ضرب مثلا للحياة بعوضة ؟ . ٠‏ 
1 لا أستطئع من النقا بيه.ما أن أبن جلو ل فى جل ظ 
عي الحبيية » نحة من جماله رائعة يجيبة » . ! 





ااال انا 


م يد 


١9 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنده)'؟12/للعسستئلخ /ححدمء>[ه0جاععه]. تكمو/ /:وصراغخط 


عباة كيبي ارورم 0 


خاف أن العالم المسبيحى كان بطبيعة الخال فى أيام ظ 
25 الحروب الصلييية وفى أثناء الفتوحات العثهانية 
1 1 أوروةا سئء الرائق صاحت الدعوة الاسلامية 0 ١‏ 
٠‏ الكنيسةالكانو ليكية تتجاهل كتب السيرة النبوية ‏ ليقسع لمجال 
لتصور د خحمد » على خلاف صورته التاريخية دون تعرض للدعوة 
الدينية ؛ وا كانت تنجاه لالقرآن ولا تعترف بوجوده» وقد بلغ 
من ذلك أن أحرقت أسخة القرآان العر بية فى البندقية عام ١6.‏ 
وأن حرم البابا إسكندر طبعه وترجمته . وكانت التراجم الأولى 
القرآن فى القرنين السادس عشر والسابع عشر » مشفوعة دائما 
بالمقدمات ؛ والحواثى »؛ والتذيبلات فى دحضه و تفئيده من قبيل 
- الاعلان من جانب المترجمين عن حسن [مانهم » ودفعاً للشببة 
عن أنفسهم , وتزكية لحملهم و تكغيراعنه فعقيدتهم وعند أهل 
ملتهم . ثم ا الموقف مع دخول القرن الثامن عشر الذئ 
يسمونه «عصر النورء يدخل عليه التحسن شيئا فشيئاً على نحو : 
مستمر » و لكنه لا يكاد بحس نه من فرظط بطمه . 





و ب 








صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلندهغ "للع صسطخ /حتامء .1ه هطاععه]. ووو /:وصراغط 


وكان العالى المولندى «١‏ أدريان زيلان هسداع8 دمتمقة » 
أول من أمسك القلم من العلماء الأحرار للعمل على رد الاعتبار 
للاسلام » وصاحب الرسالة فى كنابه عن «١‏ الديانة المحمدية». 
ثم ظلع من بده المستشرق الفرنبى « أرفست جانييه 
ع ع2 51١‏ م1 بكتابه 2 حمأة جمد عام +« وقد تقل 
فيه إلى اللانينية سيرة النى عن المؤرخ العرنى « أبو الفدا ٠‏ 
ولاشك أن اعتاد المستشرق على مصادر جديدة غير مصادر 
1 القوم الخرافية دليل علىترفعه كن المي الاععى :.واغتصاعه 
قدر الاستطاءة 0 الإنصاف ٠‏ والتزام الممج الموضوعى. . 
1 واقنق أثر هؤلاء وتقدم علهم غيرهم مثل « هنر ىكونت دى 
0 بولا نفليمه 183011810511116 6 غ16تدمر) تدع 11ءعام ٠‏ //الق 
٠‏ كتتابهرحياةحد»الذىيأخذعلهالمتعصبونمنأهلملته أنه ,يتتحدث 
١‏ 'عن صاحب الدعوة الإسلامية» باعتباره رسولا للعناية الإلهية . 
1 ولقد اطلع شاعرنا جوته فىعام +/؟١‏ على الجرئين الآولين 
من« تاريخ حمل مشرع العر بية 6 716 13 06 1115016 
متطممم!ا 6 نونو [فتعة1 ؤعسرمطومم لو لفه الفرلبى « ترين 
1 مامعن 1 مم11 -1"1816018 وهو من قبيل من ذكرنام على 
0( اله العموا: 1 

ظ ف 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ونه لا شيغئى أن بغيب عن اليال أن .ما يسم نه عضر 
النور لغلية الفلسفة العقلية النى مهدت الثورة الفرنسةقأواخره؛ 
كان دغاته حملون حملة شعواء على الآديان عامة » ولا بريدو: 
أن برواق أكحاب الدين إلا أصعاب يخرقة دجالين » بزعون 
للفاس أنهم من المرسملين الملبمين ٠‏ 

وعن هد لاء وهو لير والدى أراد أن بروج لهذا التفكير اللاد يو 
على المسرح بطريقته الملتوية غير المستقيمة . وقد كان هذا دأبه 
ومنهجه الذى درج عليه مذذ البداية » فثراه فى مسرحيته الأأولى 
, أوديب » عام /1071 يتظاهر عمباجمة الكبان فى الوثنية » وهو 
يعنى اللكاسة المسيحية : ا فهم اك الفهم من القارئين 
والسامعين من منطوق قوله : « إن رجال الدين عندنا ليسوا 
5 يتخيله عامة شعرنا ؛ إن علبهم المزعوم كله نما هو من صنع 
وهمنا واعتقادناء . ببد أن فولتير فى هذه المرة أراد أن يتقدم . 
خطوة أخرى إلى المهدف , فاستدبر خلفه رجال الدين » وا نتحى 
نحو النييين وال يكن فى الاستطاعة ‏ حتى لو واتتهااشجاعة ‏ 
أن يتعرض فى مواجوة جمهور المسرح الأوروبى ‏ وم فى جملتهم 
على الدين المسيحى ‏ لأحد الآنياء الذين تقدم ذكرم فى 
الكتاب المقدس سواء ف العهد القدم أو ف العبد الجديد ؛ 
3 








صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علن01/125)0ع تططخ /حتمء 1ه جاععه]. تووم / /:وصاغط 


فم ببق أمامه إلا أن يتعرض لنى المسلمين » ليتوصل من ذلك إلى 
الطعن من طرف خف على كل نى . فكتب مسرحيته « التعصب 
أو حمد النى » عام ٠ ٠074١‏ ورأى إمعاناً فى التعمية على رقابة 
المطبوعات فضلا عن الاخذ بالحيطة والاعتصامبالتقيّة أن بجعل 
- وهو المشوور بعداثه اللدود الكنية د إهداء المسرححة إلى 


"١‏ الباباه ينوا الرابع عثبر , مختتماً الإهداء بقوله اس شان 


ا “لى حا شي المدانة أن أضع المسرحمة ونزافيا عند موطى* 
ا قدميه لات رداك 0 فالس منه لللسرح.ة الرعاءة واو لفها 
0 الركة »وم يكن البابا ليفوته ما يستهدفه د فولتير . من وراء 
0٠١‏ مسرحيته » فرد عليه بعد أسابيع بكتاب اقتصر فيه على الول 
اتام سرية د عتم ,وقد :كلظ امس سية ا عدرل 
«ليلءأولا” عام 10041 ء ثم قدمتها « الكوميدئ فرانسز » 
اق ناديس عام مم 1 فاحتي علا السفير الترى الدى اللسكومة 
1 ا ا ا 1 دعا إل اكتات فنتنا لاخر ان 
4 فأوقفت السكومة تمثيابا ول تزد حفلاتها على الثلاث » وظلت 
٠١‏ بعدها نسعة أعوام متوارية فى الظلام . 

رطيش أن لا سينا هذا الموقف من « فو لتيرء مادام هو وأمثاله 

ا 

















ع عي ل ورين 
من كدتاب الثورة الفرنسية معدودين من الملاحدة حيئاً ؛ ومن 
منكرى النبوات عامة فى أ كبر الاحابين . 

وأما الذى بعنينا فى هذا المقام فبو رأى غير المتعصبين :من 
أهل الدنانات الخر ى ء والذينلم مختم التهعلى قلو.هم فل تظل بصيرتها 
ول ينضب فهما معن الإمان . وقد ذكرنا كيف تطور هؤلاء ؛ 
واعتدل موقفهم وزاد اءتبارهم لفضل الإسلام وإيجاءهم بشخصية 
عمد » بقدر [معانهم ؤدراسةالتعا ام القرآنية ؛ وإطلاعهم على السيرة 
النبوءة فى مصادرها الحقيقية . وغير جديرٌ بنا مع ذلك أن تنوقع 
مهم وهم على غير هذا الدن أن يتحدثوا عن صاحب الدعوة. 
الإسلامية» ؟! نتحدث نحن المسلمين » بل حسمهم ‏ وهذاقصاراهب ٠‏ 
هدمهم الخرافات المزرية التى أشيعت عن جمد فى العالم المسيحى » 
وإظبارثم مدأ العالم المسيحى مؤمناً صاحاً يعيد الله ثابت 
المقين .باهذ أرادت مشيئة الله أن تتخده من المرسلين ,لنثير 
عقيدة التوحيد بين العالمين . 

ولا يسعنًا إذا ذَكرنا هوّلاء المنصفين إلا أن نضع فى طليعتهم 
صاحب هذ! القول المين . وهو شاعنا وجونه) [ذ تقول فى بض 
حار 2 من دبوأنه : 


1 








ظ .8 قوزت حماقة الإنسان ف دنبأه 
أن شحصب كل ما لما براه 
وإذا الإسلام كان معناه النسايم لله 
فاننا أجمعين . نحيا وبموت مسلبين . » 
ولقدكان جوته مولعاً بالممرح منذ جدائته الأول . ويرجع 
ذلك إلى التأثير الذى تركه فى نفسه مسر الع ر انس الذى أهدته[باه 
جدته ق عمد الملاد وهوق السابعة من عمره . وبذكر جوته 
فى بعض مذكراته المسياة « تلمذة ولحلمايستر » »من أولعروض 
هذا المسرحء قصة داود الصى وجلياط العملاقالقوى من قصص 
التوراة » ويذكر نعد ذلك كيف قام فى هذه السن المبكرة ب لقاء 
دور كل منهها فى لهجة متقئنة » وكي ف كان بعيث فى مكدية والده فى 
طلب مسرحيات أفضل منهذه ليخ رجهامع أخته العزيزةالدميمة 
وكور تلياءالصغيرة» مع الا كتفاء منهذهالمسرحيات با لفصل الأخير 
دوه كانت ذراهات ألم نم أم أوبرات إيطالمة ين 
هى الآثيرة عنده لآن استخدام عرانسه الخشبية ذا مثل داود 
وجاماطء كان أكثر جوازاً من استخدامها ف الدرامات العادية ء 
وَلقد اعقب هذا التطون ماستق أن دك ناه فى الفصل السايق من 
تردده وهو ق العاشرة من عمره على الفرق الفرلسية التى جاءت 
©؟ 
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على أثر احتلال الفرنسيين ابلدته فرانكفورت أثناء حرب 
العو ام السبعة » وشهوده صسرحياتها مع النظارة المتفرجين 
فضلا عن أطلاعه على مايرى وراء المسرح بفضل معرفته لبعض 
المساعددن الفتيان الما لين يا لفرقة . 

وقدكان من أثر هذا جميعه أن تطلع الفتى إلى محخاولة تأليف 
الممرحيات من قصص التوراة » لمثلها تلك الفرق الفرنسة وهى 
محاولات أحرقبا بعد ذاكفما أحرتهمن آثارالصبا. وهوطالبى 
ليزج ٠ )1759 - ١50(‏ ولقدوضعشاعر نافىهذهالمدينة أ كثر 
من مسرحية بعضها مفةود والبعض موجود بين أبدينا ٠‏ سواء 
فى نمدلباء أو «شروعبا » وهى شاهدة ما كان ملازماً جوته منذ 
البداية من الولع بالثيليات ٠.‏ , 

فلا غرانة بعد ذلك إذا علمنا ما انعقد عايه عزم الشاعر 
الآلمانى من تأليف تمثيلية عن مد : وشروعه فهامئذ عام مم١١‏ 
إذ نظلم منها ذلك العام فاتحة الفصل الأول : « مناجاة مد وهو 
فتى »وقدخلا بنفسه بالليل » بعيداً فىالبادية » تحت سعاء صافيةسافرة 
النجوم . وقد اعتمد الشاعر فى ا مناجاة على مضمون هذه الآيات 
من سورة الانعام فى دحض الشرك : « وإذ قال إراهم. ل بنه 
آزر أتتخذ أصناماً آلمة إق أراك وقومك فى ضلال مبين . 


ذل 
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وك.ذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والارض لك من 
الموقة.ن 0 قال هذا رى » فلا أفل 
قال لا أحب الآفلين . فلا رأىالقمرننازغا قال هذا ولى : فلا أفل 
قال لنلم هدنى ربى لآ كونن من القوم الضالين . الاب 
بازغة قال هذا رنى هذا أكس ء فليا أفلت قال با قوم إنى برىء ما 
أشركون ٠‏ إلى وجهت وجهى للذى فطر السموات واللأارض 
وما ذا من لمش كين 4 

وختم الشاعر مناجاة النى بقوله : 

د فار تفع أها القلب العامر بالحب نحو الخالق . 

إنك وحدك مولاى دارب ! 

زنك ال ايل ل 1 

خالق الشمس والقمر والكواكب 

غالق السياء والآارض ؛ وغالق نفسى ٠‏ » 
وبعد هذه المناجاة بديرجوته حوارا بين مد ومرضعته حليمة. 
حمد : «يرى شبح حايمة مقبلة » الاعلية) أكان لايد 
من قدوميا فى هذه الساعة العامرة بالستعادة ان عخاطياً 
حليمة » ماذا تريد.ن متى يا حايمة ؟ . 
ا : لا تقلت مكذا يا بى الحبيب »- إن أنحث عنك منذ 


و22" 





1 يل 4د 
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٠‏ /كلناةغ '127/للع تطخ /ححامهءك[ه00طاععه]. جعمو/ /نوطاغخط 


غزوب الشيين لا تمض بابك النض الأعوال 
لاطي 


“سيان عن الآشران اليل والنبان .إن الردية وعيدها 


بحر إلى التهلكة » يا يستجلب الضفدع سم الأفعى . 
وقل 000 الصبا كالتعويذة الذافعة . تحث هذه 
السماء الرائعة , ظ ظ 


: تظل وحدك طول اللمل بعيداً فى هذه البادة التى يعيث 


فيبا الذؤبان وقطاع الطريق . 


. لست وحدى . إن الله رى يؤنس وحدق . 
يا ١‏ 


؛ الآترينه ؟ عند كل عين جارلة . وبحت كن شجرة 


مزهرة » أراهبعين البصيرة مقبلا على » و أحس حرارة 
عطفه وحبه . ما أ . عرفاق لفضله و تسبيحى نحمده ! 
لقد فت صدرى وانتزع الفلغاف عنه حتى لحيل قاد 
فى الصمم من قلى . 


: إنك حالم وام !: فكيف .مكن' أن مكزن حي بعد 


أن يفتتم صدرك ؟ 


:سادع انه لفق بلبيك أن لفرياق ل 
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: ومن هو ربك ؟ أهو هبل أم العرى ؟ . 

: يا للقوم المنا كيد ! إنك تتوجبين إلى الحجر حبك ! 

إنك تطلبين من الصلصال أن حميك ! هذه الأارباب 

ليس لها أذن تسمع الدعاء »ولا قدرة على تلبية النداء . 

: إن الحجر يعمره عام ؛ والصلصال >وم حوله حالم » 

وإنه ليسمعنى وهو قادر عظم . 

: ماذا مكن أن تكون قدرته وثمة ثلاممائة مثله ؟ . 

: إذاكان للرب كفواء أيكون بعدها ريا ؟ 

: فى أى مكان بحل . 

: فى كل هكان . 1 

:نان بهذاو اقول ان عد اذى كن ادرفكنن 

دن درك : ظ 

د : اللهم أبتهل إلنك أن تقذ البشر من ضلالى فهم أجمعون 
إليك يارب راغبون؛و إلى وجوك الكريم متطلعون. 

٠‏ :وقد وردف مذكزات جوته الى أسماها. و شعر ‏ وحقيقة ع 
ما يفيد أنه نظم أشعارا غنائية عديدة لتأخذ مكانها من الكثيلية , 

0 ولكن مايق منها بين أيدينا تشمد واحد كان قد قشره: الشاعن 


حا 


1 


5 


و ا ل 
فى التقوص الشعرى الصادر فى جوتنجن موعم:ه© عام ع/ا/١‏ 
وهذا النشيد على صورة مقطعات يتناوب إنشادها , عل القائد 
الشجاع الآمين وزوجته دفاطمة غ تنك الرسول » تحية للنى . 
وهو تصوير رائع لهذه القوة الى لخرها الله على يد رسوله غاتم 
المرسلين » ووصف شعرى لفيض الإسلام » وسرعة ذبوعه 
حتى اننظم النجاد والوهاد , و بلغ إلى الحيط الأعظم : 
0 انظروا إلى السيل العارم القوى ؛ وقد انحدر من الجبل 
الشاع العلى » أبلج متألقاً كأنه الكوكب الدرى . 
فاطمة : لقد أرضعته من وراء السحاب ملات5 اكير ى ميده 
بين الصخور والادغال . 
عل :'وإله لينيمر فق الستحاب » مندفعاً فى عنفوان الشباب ؛ 
ولا نزال فى انحداره على جلامد الصخر » يتثزى فائراً 
متوثيا نو السماء » مهللا تمليل .الفرح . 
فاطمة : جارفاً فى طريقه الحصى الجرع والغثاءالاحوى . 
على : وكالقائد المقدام ء الجرىء الجنان . الثابت الخطى » 
عراف أثرء جد أول الربى . 
فاطمة : وببلغ الوادى , فتنفتتم الآزهار تحت أقدامه ', ونا 
المروج من أنفاسه . 
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0 غل : لاشىء يسثوقفه » لاالوادىالوار ف الظليل؛ ولاالازهار 
نلف حول قدميه وتطوق رجليه » وترمقه بلحاظها 
الوامقة . بل هو مندفع تلان صأمد إلى الوهاد . 
فاطمة : وهذه أنبار الوهاد تسعى إليه فى سماح وبحية » مستسلية 
٠‏ له منديجة فيه » وهذا هو بجرى فى الوهاد » حورا بعبابه 
الستبال الفضيى . 
٠‏ على : الوهاد والنجادكلها نخورة به . 
فاطمة :وأنمار الوهادء وجداول التجاد تملل جميعاً 
/ من الفرح متصاحة . 
ْ 00 حن اياك 1 عن عات 1 
صوتوأحد 
"فاطمة : شدنا ممك: إل البح المحبط الاازل : الدى ينتظر نا 
باسطاً ذراعيه . لقد طال ما بسطهما ليضم أبناءه 
0 المشماقين إلمه . 
00 عل : رما كان هذا الفيش كله ليبق مقصورًا. على الصحراء 
1 الجركاء ١‏ ماكان هنا القيض لنفيكن فى رمال الرمضاء . 
وامتصه الفيس المالة ق كد النياء »:ويصده الكثيب 
من الكثبان » فيلبث عنذه غديرا راكدا من الغدران . 
أي السيل , خذ معك أنمار الوهاد ‏ . 


ا 
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فاطمة : وجداول التجاد , 

على وفاطمةق 

صوت وأحد 

على : هل جميعاًء هو ذا العباب يطِم و.زخر ٠»‏ و.زداد عظمة 
على عظمة » هو ذا شعمب 0 وعل رأسه زعيمه 
الأكبر مرتفعاً إلى أوج العلا » وهو ق زحفه الظافر, 
يحوب الافاى ولع اسمه على الأقطار . وتاشأ عند 
قدمه المدائن والامصار . ٠‏ ْ 

فاطمة : و لكنه ماض قدماً لا ياوى على شىء ؛ لا على المدائن . 
الزاهرة: ولاعلى الآبراج المشيدة» أوالقباب المتوثة الذرى, 
ولا على صروح المرمر . وكلبا من آثار فضله . 

ظ عل : وعلى متن عبا به الجبار يرق مشئات السفنكالأعلام » 
شارعة أشرعتا الخفاقة إلى السماء » شاهدة على قوته 
وعظمته. وهكنا بمحطى السيل العظيم إلى اللأمام بأ بنانه. 

فاطمة : و بمضى إلى الامام ببناته . 
علىوفاطمةفى ) إلى أيهم » ذلك البحر العظبم » الذى ينتظرمم 
صوت واحد | ليضمهم إلى صدره » وهو يعج بالفرج المميم ٠‏ . 
ولعل هذا الحوار الشعرى فى تحية الثى كان مقصودا به أن 
يكون ختام المسرحية »أو مشبك »قبل ختامها .بيد أن الششاغر 
بم 


| خذنا ممك 1 خذنا معمك ! . 















7 / 
/ 
ا / 
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وين ضم إلى جموعة اخبناراء لك نشرها عام ب4م/ ا هذه 


القضيدة أدرجها على غير نسق الحوار الذى كانت عليه لجاءت . 


كر منسز باتم ين تقطيع ء وجعل عو انها «النشيد الب 

ول تزل فكرة هذه الكثيلية الشعرية عن « مد » مائلة فى مخملة 
د جوته » حتّى وضع مشروعها ؛ وعلى مقتضاه تبدأ الرواءة بنشيد 
بنشده محمد وحده بالليل تحت المياء الساجية » ويشعر بفسه 
العا كفة عل التأمل والتفكين تسمو صعد] إلى الله الو انحن الاحيد 
الذنى تستمد سائرالكائنات آية وجودها من وجوده . ويكاشف 
الى مبذا الهدى زوجته خدجة فتؤمن له عن طيب نفس أول 


هن يؤهن. 


وفى الفصل الثانى يقوم النى يناصره « على » ,الدعوة إلى دينه 
ون كنار نه واقؤامه: فتن العطاف نهو قر يق و المسارطة ام ريق 1 
كل على حسب طبعه وتركيب مزاجه . ويقع الخلف بين القوم 
ولشئد الملاحاة ويضطر محمد إلى ال مجرة . 

وفى الفصل الثالك ينتصر محمد على خصوصه » ويطهر الكعية 


1 وان ' ولستوى دعوته شر بعة مقررة 1 وتجتمع له أسباب 
' الجهاد قولا وفعلا . و يظهر الرج لالسياسى إلى جانبالرجل الدينى . 


وفى أفصل الرابع يتابع جمد مغازيه ورتخذ لا عدتما 
عابي 
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ويتوسل بوسائلها . وتدس له السم ا أذ امن جود خيبن 
لم عا . 

وف الفصل الخامس بلغ مد أوج كاله وتتجلى 0 
الروحية ؛ ثم تعأوده عقا بيل الم , فيتئمل إلى جوار ريه . 

وما يؤسف لهأن تقف مثل هذه المسرحية عند حد المشروع. 

و لقدظلجوته علىإيجابه بالقرآن والإسلام حتى نهاية حياته. 
وما يذكر للاستشهاد نه فى ه.! الصدد أن الجنود الألمانية التى 

تركت إلى جانب نابليون فى حره الإسبانية حين عادوا إلى 

مو طنهم بعد نكبته فى روميا وانقلاب حليفته روسيا عليه ؛ 
كانت فرقة و مار تحمل فى عودتها من إسيانيا صفحة من مصحف 
مخطوط لها السورة الآخيرة من|اقرآن . فعكف جوته على هذه 
الصفحة بحا ا3حرونا وكأنما تحمل[ لمه وهو بنسخها عبيرالشرق. 
ولميشر له قرار حتى حصل فى ١١‏ القع سو هن ارق 
د إشتاد قط 181 » على ترجمما باللا نمة ١‏ 

وقد أعقب ذلك فى يناير عام ؛ ١,١‏ أن جازت مديئة « و مار » 
فى أعقاب الفرنسيين الموزمين أفواج بعد أفواج من الجيوش 
الروسية ومن بينها فرقة من فرسان البشكير وهم من رعابا روسيا 
'"الثثار المنقين :فيال عندها فى الخال يري تنا مرش التار 
3 


١ 
1 
١ 





عا و تل يوان وشا نوا ااال اك ادن ونيف لبر اا رح ل رياس رعيين ان 
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القرن الرابع عشر متدفقين من الشرق إلى الغرب بقيادة تيمور 

العرج الجبار. وقد تزل فرسا نالبشكير المدينة برهة » واتخذوا . 
من ردمة المعهد الرونستاتى مدا الملاق امار وعار 
أن يشهدوا صلاة المسلين . ولقد بلغ من وقع ذلك فى نفوسهم 

أن أقبل بعضوم و مقدممم سيدأت المديئة على استعارة القرآن 
٠‏ من المكتبةحتى يكونوا ف المعرفة علىمستوى المناسبة . ولم يفت 
ْ (اشاعرناجوته أن شبد صلاةه لاء المسلمين ولسمعهم برتلون آيات 
' القرآن الكريم فتأخذه كالقوة الخفية_روعته وإن لم يفتهميناه 
ا وعبارته ؛ كا رأى [مامم 7 د ل فى مسرح وعار . 
وإنه لبك ورد فى هزة الور ء أنهم اخخصوه من رعايتهم له توس 
|| وسنام ؛ وكان يعلتيًا فوق موقدة ف البويت تشكار! غريز ببأقيا , 
واعسياء هنا اداع قاض . رما وسرافكر؛ 
اترزاعة سكذا ونه عن التععيب المفراى والناى ولا ينلمنا 
٠‏ نحنالمسلينإلا الاغتباط يموقف هذا الآديب العظيم من الإسلام 
0 وكتابه اأمين» ونبيه الكر م والتابعين . 


وم 
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الى العف 
000 





د الذى ل 0 0 و 
21 الآلماى للإحاطة بالموضوع من بقية نواحيه . 
أن يطلع كذلك على الشعر العر: ى القديم . 

غرف إذا ا جوته » فى عام +108 يبادر بالاتصال 
امكح جامعة د جو تجن بزع 206])10) لتواشه بالمعلقات العر بية 
فى ترجمتها الإنجايزية التى أصدرها فى لندن المستشرق « ولم جونز 
9 77111135 » فى ذلك العأم نفسه » وما كاد الكتابيرد على 
شاعرنا وتحتو.ه مداه حتى انكب عليه يطالعه فى روبة وإمعان. 

وهكذا عاش الشاعر الآلمانتى فى عصر الجاهلية العرنى بفضل 
ما ترجم إلى اللغات الآوروبية وقتئذ من المعلقات » تلك القصائد 
المطولات الى أحرزت السبق فى المسابقات الآدبية الى كانت 
تعقدها القبائل فى أسواقها الموسعية 

فى هذه المعلقات العر ببة عاش « جوته » مع العرب البادية من 

7 





الرعاة المقائلة وم لا يبرحون فى غارات إثر غارات ٠‏ يؤجج 


ضرامها ما كان لا سرح قائاً بدن قبائلهم من رات قد بمة دفمنة 
أو خصومات طارئة عام دلي ف ١‏ 'ْ ظ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفينس بوك 


كلناه)؟12/للعسستطخ /ححامء>[ه00جاععه]. كوو / /:وصراخط 














0 ويقول «جوته إن هذه المعلقات تحدثه بأقوى انع نالعصبية 
التى كانت تربط أبناء القبيلة الواحدة ٠‏ ووتدلهعلىما نطبععليه 
العربىمنروح الإقدام والبسالة : والتحرز من العار والاستمساك 
هرك الثأرء وطلابالمجدو الما سالفخار.و بقولإنه إذا كان شعرا١‏ 
العرب قد استهلوا قصائدم بالغزل والنسيب ٠‏ فليس هذا منهم 
بعجيب ٠‏ فإن ما بعرضون له فى شعرهم من صفة الحرب بفضائابا 
الصلبة القاسية ومناظزها الدامية » قد دعاه إلى أن يقدموا بين 
دى هذه الصورة القوبة للعنجهية الجاهلية .» ما بلطف حدتما 
رضفب مدنا نوسن عاق الحببية ١‏ والم لراعم لحي 
إشكزى: المقاء أن البمد ١‏ بو ترديد اين وتوكيب' المفاظ 
١‏ على الود . 
: و بزيد فى قممةالمعلقات السبع عن شاع" الأنان أن لكل منها 
صفة غالبة تثميز ها ويشوق القارى” تنوعبا . وهو يرى فها . 
اف متها المسشمر الا جازى ,رخلاصته : أنمعاقة «امرى* 
القيس ء رقدقة مرحة . مشرقة المعى . رشءقة اللفظ . شتى الفنون ' 
يذ 








صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علنهه) '1125لعصتطخ /حدامء.ع[ه 0 طاععه]. ووو / /نقصراغخط 


ذات رونق مستحب وطلاوة مستطابة . ومعلقة « طرفه» تشم 
بالجرأة والحيوبة والتوئب ويسرى فما الابتهاج والتطرب . 
ومعلقة « زهير » رصينة متزمتة » عفيفة مترفعة » حافلة بالتما لم 
الخلقية الراجحة والحك الجليلة النافعة . ومعلقة « لبيد » لطمفة 
الوقع بارعة الحكابة أنيقة الديباجة » يشكو فها الشاعر من جفاء 
حييه » لخاض من ذلك إل سداد كثاليه واللاقادة ينمت > 
تطالعنا معلقة « عئترة » مس شكيرة متفاخرة » متحدءة » متوعدة 
بليغة الدلالة .م جزلة العيارة .+ اراهن ميم .ذلك: اليه ميحاسين 
الؤصف والاستعارة » وكذ لك بنشيدنا دعمرو بن كلثوم التغلىء 
معلقته فى قوة عارضة وجلالة مبيبة وتخامة رائعة ؛:وعل وتيرة 
أخرى ينشدنا «الحازث بن حازة» معلقته وهو فيها غزير الحكمة , 
نافذ البصيرة ؛ ظاهر السمت وافر الكرامة . 

وقراء الغربية بذ كرون لااعخالة للك الخرب الصروس إل 
دارت رحاها طويلا بين قبيلنى بكز وتغلب من جراء «البسوس. 
كفا سات القينان أحن لاسن هل نه عر رين عند !, 
اسملرك الحرة 1ل المنذر » ثم ماكان بعد ذلك من تنازعبهما 
فى مجلسه . وقيام « الحارث بن حازة » شاعر بكر و[لقائه معلقته 
التى عطف مها الملك إلى قومه ... ؤانصراف «١‏ عبرو بن كلثوم » 


خم 





صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
علسه ]هلع شتط4 حدم >[م و عع تحصو /:دصاغط 


١‏ افر تغلب وسيدها وهو ناتم موغر الصدر». ثم ما وقع بعك 
ذلك من دعوة الملك للشاعر التغلى. وأمه إلى زيارة بلاطه وهو 


00 ار به والغعض من أعت زازه ؛ فلم يملك الشاعر أن 8 


اليا فرص ل يلك المللك د راكان سيلنا" لان الرراق 
ليان هناك سيفك ا ]شرن 1 الله عه ) وكام ترا 
07 إل نوطلنم اتوعه في المزيرة الفرائفة اينيد 1 لتم ا 
ظ 00 مشي أ ارو بن مغك ا ٍ 
تتطيع 3 الوشاة وتزدرينا 
لإرنف قناتنا. باعمرو أعيت 
على اعد قبإك را ليما ٠.‏ 
وكان من شيوع هذه المعلقة و تناقلها بين الناس ٠‏ ومفاخرة 
بنى تثلب بما جاء بها و[كثارهم من رزوايتها وإنثادها أن قال 
فهم الشاعر : 
00 ف تغلب عن كل متاعة 
قصيادة 0 عرو ا 
يفاخرون عا مذ . كان أو لهم 
با للرجال' لشعر غير مسثوم, 


0 





3 7 ةا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


' وقد بلغ من حماسة « جوته » وهو يطالع الترجمة الإتجليزية 
لهذه المعلقات فى عام م07١‏ أن أرسل ف الرابع عشر من نوفير 
من ذلك العام نفسه إلى صديق له هو : « كارل فون كشيبل اوكا 
اوطوص1 دوب » خبره بعزمهعل أن بحاول بدورهترجمة المعلقات . 
وقد أمكن العثور عل هذه المحاولة أخيراً » فأضيفت إلى آثار 
جوته فى طبعة و مار . و بعد سنوات عديدة من هذه امحاولة وقع 
جوته فى نايا رشالة للد لنتورزاء عام 5 على برجمة لانشة 
اقصيدة للشاعر العربى الجاهل الذى استشهن باسم « تأبط شر ١‏ » 
وهى قصيدته الى يتوعد فأ ببى هذيل بالانتقام » وقد جاءدت 
فى باب المرانى فى مختارات « الماسة ع لآنى تمام ومطلعها : 
ظ إن فى الشعب الذى دون ساسع 
لقتملا . دمهما 0 
ويقول « جوته » إن لباب هذه القصيدة ونخاع صلما هو 

عظمة الشخصية » وخطر الموضوع وجسامته مع قسوة الأاخذ 
بالثأر فى مشروعيته » وهو يعقب علها شارحاً سياقها ٠‏ مبيناً 
بو انها وكيك مهت اطكاة فيا رلا عبان رف 
قاض للفو ىق سر الفاطيل لد ين ساس والتجار 
مواقعها ؛ مع البعد كل البعد عن,زخارف القول حيث ببق على 
عاض" 





صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلناه)'125/ل0لعصتطخ /حنامء.ك[هه «اععه]. بمو / /نوصاغط 


القصيدة طا بع الجد والجدث الجلل . نما جعل القارئ* لها 
٠‏ يشهد بعين خياله تطور وقائعها من البداءة إلى النهانة ٠‏ كا لو كان 
فى موقف صاحبها . 

ولا عدن اد كران لاهن :اللا وعد ا ورد 0 لون 
قل أإشاء العراية اق حمر طن الفيعن" :إن اليرب ‏ مطبوعوان 
بفطرتهم على الشعر . وهو يعقب على ذلك بقوله : لاد 
فى مثلهذه الآآمة الشاعرة من نبوغ العدد العديد من فول الشعراء 
فإذا اختتصوا منهم بالذكر على تطاول الأزمان و تعاقب الأجيال 
سبعة فقط لمكو نوا أححاب المعلقات » فليس لنا إلا النزول على 
حكمهم وتلق قرارهم بالتسلم والإخبات . 

وإن القارى” لا يالك نفسه من الدهشة لمأ بيديه جوته 
من قيول الى كرم للتشيع بالروح العربى . فقد اجتمع كتساب 
الغرب على رأى لا خاو من شهة العصبية الذميمة ‏ وهو 
أن الحضارة الحديثة مهدها يونان القدمة . فلنسمع هنا إلى الششاعر 
الألماتى. يعلن فى حماسة وإيمان قوى ٠‏ عدوله عنها إلى حضارة 
الشرق العرنى , فى حاضرة العياسيين الزاهرة . علمضفاف الفرات 
أيامهر وان الرشيد والبناا سول ا 

وهذا ماقاله جوته ى إحدى مقطعات دنوانه الشرق : 
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0 1 
00 
له بالا قيال 1 ل 


صفحة كتب سياحية و اثززية و تاريخية على الفيس بوك 
/علندهغ 0د اللء حسطخ /ححامء.ع[ه0 هطاععه]. ووو / /:وصراغط 


و دع الإغربق المثثّال .» يجبل الطيئة ٠‏ ويصنع العثال . 
ولمفتتن بعدها ماشاء الافتتان «الدميةالتى أ.دعتها بداه الصناعتان . 

د أما نحن فان متعتنا لجة الغرات » نسبح فه| مسترسلين ممع 
عنسر امااء خم [13 أوكووت غلة الدفيى)) فجرت أفاو يق الع 
فياضة مترئمة.فليغترف الشاعر من هذا الفيض بكفه الطبور » فإنه 
للتكورق بده مزلا «البالون». 

كذلك يعرض الشاعر الآلمانى إلى أغراض الشعر 1 


على العرب تقسيمهم إياه إلى أبواث أربعة : الغزل » والخربات» 


والمديح . والحجاء . وى ذلك يقول : 

,> هى العناصر التى يتألف منها الشعر فترضاء الخاصة والذ 
ماعه العامة ؟. 

العاكل عير 1 السب العم فلن الحم [ذا شل 


. الشعر زاد ببرأنه عدو به وحلاوة . 


من عتيق الراح كأتها الناقوت 2 فالمشاق والنداى هم وحدهم من 
ترباح طم و لستطيب مجلسهم . 


دكذلك بطيب ف الشعرأن يقرع السمع بصليل السيوف 2 


ودوىالئفير » وجاية الوغىءفاذا انيجلت المعركة عن البطل الظافر 
5 








صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك . 
كلنده)؟12/للعمتطخ /ححدمء.>[00جاععه]. بكمج؟/ /نوصراغخط 


ا 


والتعرض 0 0 17 “.فا كان لله أن يلق ا به 
القببم » مثل مايلق المستحب المليح ٠‏ . ظ 


الحساة والمجة دان الورى أجمبعين 4 0 أيل الايدين « 


1 ويبلغ من تأثر جوته مطالعاته فى الشعر الجاهلى ؛ أن استيوه 
٠ 1‏ عاء رجل البادية العرنى فيقول قَّ ا له بعئو أن 


أن الادبع © * 
ْ د لكى يسعد العرب فى ببداثهم . راتعين فى حبوحةفضائهم ٠‏ 
أولاهم المولى ذو الفضل العميم أر بع ملن :| 
أولىهذه المئن : العامة » وهى زيئة أروع منالتيجان كافة . 
ثم الخيمةحملو ما منمكان[ ىمكان » حتى يعمروا كل مكان . 


د ثم حسام بتارء هو أمنع من الحصون وشاهق الآسوار . ْ 


وأخيرا ‏ وليس آخرا ‏ القصيد الذى يؤس ويفيد ؛ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


والنشاه] اناعنا الللافى اتكمر كن ع بقار الاين 

إلى الثقمة على حياة المدنية ٠‏ والشكبير الملل لا ينعم 
ل ظ 

ودعو قد كا أهوى داءلىصهوة جوادى, واقبعوا أتمفبيوت 
المدر وخيام الوير ! [إتى لآ نطلق جذلان فى هذا الفضاء الشاسع , 
لفن فرق عماتت إلا اللجو م لوو اهن ما وينت البباد الناتا 
عصا بسيم إلا هدى للذاس ومتّعة الناظربن » . 

وقد بلغ هذا الشغف بالشرق العربى من جوته غاءة مبالغه , 
حتّى كان يعالج محا كاة الكنتابة العزبية » و إقامة حروفها ‏ ورسم 
كلياتها .وتوجيه سطورها من الدين إلى اليسار على خلاف الكتانة 
الإفرنجية . وقد جره هذا الشغف إلى التغنى بالقلم العربى المتخذ 
من القصب ٠‏ فنظ فيهمقطوعة بعنوان « القل » 

و. تخرج |الارض: :من القصب اعذه الاغواد للترقيه نا 
عن العياد . « 

د فاليم اجعل أصددق المشاعر وألطف الآفكار » تفيض 
من القلم الذى:أخط هذه الاحعان 0 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فاصلتث 

.. نس الرة السَابِمَة والريرة ارزمقة 
...0 جوته بعد مجر ته الروحية السابقة إلى الشرق الساى 
50 قبل الإسلام و بعده , قد أخذت ترين عليه بعد عام 
77 غاشية من الكلال والملل من شواغل الوظيفة السياسية 
اذاي فى لبانق عاب اومن عي لام بدي رن ب ا 
م يشفغلته ولم يؤت عرته ٠‏ فاشتد شعوره بالحاجة إلى الاستتجام 
واالراحة واشتدت يه السامة من القيالاء جا عازف اثله 
..ما يكون بالمرض ٠‏ وأصبح عاجزاً عن مغالبة ما ينازعه من 
للرغة فى الاخيل إل العسن: ىالكاة النسيظة الطللعة اإراسة' 
وكان لا بزال يذكر منذ الطفولة تلك الرسوم المحفورة التى يعلقها 
والده فى بيت الآسرة المجدد مثلة لمناظر إيطاليا . ومن بننها . 
الصراط الصخرى الذى يتحدر بين صفحات الثلوج وخصائل 
الصنوير إلى تلك البحيرات الزرق ا نحفوفة إشجر الزيتونو الليمون. 
ولذن دجوته, حبن شال النارو فياف كالسا مد يئة 'خمامات 
الحارة فى :«بوهيمياء.أن بأذن له فى عطلة طويلة للراحة لم يذكر له 
وجَمتّه بل أخفاها عنه وعن حبيبته وسائر أصدقائه . ثم ١‏ تعمد 
السفر خلسة فى.الثالث من وبر عام م7١‏ فى الساعة الثالثة 


١ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


صيا حا باس مستعار «دجان فيايب موار ا وممتلتطط موعل » 
وكانت مجرته إلى « الجنوب » إلى أرض إنطاليا التى قال قها 
فى كتابه ه وهم ميستر » على لسأن ه منيدون «ومع:]3 » اللطفة 
هذه المقطوعة ( عام ١0/64‏ ) : 

:ان لأس ات مر نبا يرن بي رك 

ه ويضطرم فى دجى أشجارها الوارقة التفاح الذعى 

د وتسرى ,نسمة حلوة دافكة فى سماتما اللازوردية الصافية 

د وسْمو فى رناها الآس الناضر والغسار الماخر: ؟ 

اتعرفيا حق المحرافة 11؟ 

« هناك ؛ أجل هناك , أريد أن أمضى باحبى مغك ١‏ >. 

رلند تال قاهرا الكقاية فى أرض (طانا الشرف عن 
بونيو عام ,1 ثم كرر لها الزيارة عام . و0١‏ . فلا أن عاد إلى 
دو مار» كان أكيش استعداداً وأسرع اشتياقا إلى المجرة الروحية 
مرة أخرى إلى الشرق قاصيه ودانيه . 

ولقد تحقق حل «جوته؛ فاحتوته إبطاليا . فأخذ يحول 
فنجادها ووهادها »وعلوضفاف أنهارها وحول >يراتهاء و شلال 
حقونًا ووسط مزارعها حيث تخطر العجول الضخمة و سرع 
صغار الخير تملة ظبورها السلال المملوءة ٠‏ وقد اتثثر الفلاحون 

63 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


والفلاحات هنا وهناك فى اول و «صقلية» وسهول دلومباردباء 
وهم بعملون فى الآأرض وف نفوسهم الرضى و الا يتهاج الحياة ْ 
وق هذه البيئة شعر وجوت باقترانه من « هدس ءاه 
ظ تضرف يبكامل ح دنه فى وحدته » دون أسم حر جعه ومن 'غير 
مهنة تقمده وقد أنى أن حدثه دليله المرشد عن التاريخ م أنى 
الاهتام للكنا نس » بل كانت بغيته الاستغراق هنا فى جنةالطبيعة 
وفى آثار الحضارة المونانية الرومانية القديمة . وقد ترك لنا 
٠‏ لقاع كه الاطاغات للردوية ق عتوعة فى الاشمان اناما 
٠‏ أغاق رومانية موعتوه1] م 1 ا 

وقد أجمع التقاد عل اا بلغت الذروة <ى قال بعضوم : إنه 
ل بذكر فى الآدب اليوناق أو الروماق هذا امع بن الشكراة 


العالية التى تجمل الشعر عظما وقوة الانفعال الشخصى الذى جحل 


الشعر مؤاثرا. 
وننقل فما يلى ماذج من بعض المقطو عات : 
المقطوعة الأولى ظ 
وأنتها الما حد اللنى إ أنها الصروح الياذخة أجيى ا 
أتها الطرق ؛ انطق بكلمة واحدة !ألا تسقيقظين أيتها العبقرية ؟ 
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بلى .كل شىء حى فى أسوارك القدسية نا زوما الخالدة : إلا فى 
ناظرى وعند خاطرى » فا برح الصمت على كل ثىء مخما . 

٠‏ أله من يوسوس لى فىأية إنافذة ! أنا ناظر فى بوممن ليام 
إلى الطلعة الحلوة التى ستحى لى كل شىء وهى تغنينى ؟ أ ليس لى 
أن أهتدى إلى السبيل الذى بدرج فبه وق النفيس ذهايا [لبنا 
وإيانا فق عندها ؟ : 

ذل أزسى اليوم إلا ببعااتوضر وها 9اللؤلا وعب] : 
كالسانم الحازم الحريص عل الفائدة من رحلته . ولكن سرعان 
ما أودع ال هذا فلاااريق إعدده غير شيجل واحد.؛ كل اللديا 
قبل عليه الغارف بأس اوه . 

«أنت يا روما عالم ! ولكن العالم بغيرالحب لا يكون عالما : 
وروما لا تكون روها. 

المقطوعة ال1خامسة 
شل أ استحدث الشاعر علاقة غزامية 

« عل ار لمارا لستخفنى حواسة قدسية » و تحد ثنى العصور 
الخوالى والعصور الحواضر باللحن الجهير فتؤنستى . هنا أطالع 
فكر الأقدمين : وأقلب بيد الخشوع صفحات أعما لهم لجل 
لى متعة فى كل نهار + أما الليل فيشغلنى فيه الحب بشواغل أخرى 


م 





و لاس ا د 


فإذا بات حظى من الءلم نصفه فلقد أصبت من السعادة ضعفما . 
« وبعد أفليس منالتعم والدرس أن يتأمل البصر نكوير نهد 
عب وان قري اليكقيه عل النتيار عم مه كو[ 
لآفهم حمنذاك ولا أفهم قبل ذاك ما الرخام . وما القاثيل ؛ وانى 
لافكر وأقارن'؛ وأرى يعين تحس- واس يكف ترى . ظ ْ 
« ولثن سلبتنى الغانية سويعات من النهار فإنها تعوضنى عنها ْ 
ساعات فى الليل ٠.‏ و ليس الليل كله بعناق ! فإننا لنتحدث فيه 
الحديث الرصين . و:أخذها سئة من النوم فتنازعنى ألف فكرة. 
وأنظم بين ذراعببا . وأقتّم بأصاببى الماجنة على ظبرها ماميل 
مراف اترين . وى فى منامها تتنفس فتضرمتى أنفاسها حتى 
سو يداء قلى .اندب يعيد! بدا مصباحه الوقادا.. الما بالميد 
القدم الذى أدى فيه هذه .الالطاف. لللاسبقين من الولاة 


ارومأ نمين » . 





: 
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ظ الشرث الزقضهى 
0 شاعرنا جوانه الاقامة قَّ رض إيطاليا المشرقة حبى 

ا 4 بونيو عام م١‏ ثم كرر 4 الرنارم عام .11/5 
فلا أن عاد ا نمة إلى وظيفته فى بلاط «١‏ و عار غاوذة يليه 
الروحى إلى الشرق مرة أخرى : و لقدكان لجوته مقلع وأى مقلع ظ 
فى رحلته الروحية الآولى إل الشرق الساى ٠‏ ولكن جوته 
المفسكر العالم هو بعينه جوت الحب الفتان ف بروعه إلى التنقل ٠‏ . 
بساك المحهات ا للد لله مركن ع كير من ود 
مناهل الثقافة الآزءة 5 يقولون: فى أدب الشرق الأأقصى . 

وكان جوته قد اظلع قبيل ذهابة إلى بلاط وبمار على ترجمة 
ألمانية عام ١>‏ ا نشره الطبيب الحو لندى «١‏ أو ليفيه دايرا 
#عرمة1 :01116 » من البحوث المستفيضة عن الشرق خاصة . 
وقهذهالحوت كاناللة لف يكدس حر افاتالمند زكدسل مهكيد] <١‏ 
عل الملحمة الهندية الكترى , مهأ هار ته 1ط ] » . وقد 
استوقفه منها على. الاخص عقيدة التجسد وما تروبه عن يجسد 
: لفون مرراء :ل فى صورة الفى اجميلراما 0 انملك 
أوده . ثم زواج الأمير راما من ذات الحسن واجمال سيتا هزه 


© 
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وماكان من نى ه راما» بسعاءة امرأة أبيه ثم طمع ملك الجن 
د رافاناء ملك الجنوب ف الحظوة «زوجته الى بلغه صيت جمالما 
فاختطفها على تجلة سحرية حملتها إلى سيلار:_. . ثم قيام راما إلى 
استخلاص زوجته » واستجاشته أهالى المند الجنو ببةالاضليين ؛ 
وإغازك عل سيلان واتقيااء. مساعدة حك القردة دهانومان ع 
وظفره بملك الجن رافانا وقئله وإنقاذه زوجته الحسناء الى 
استهدفت نحنة أخرى هى ارتياب زوجها فا ونفيه لا . 

و لقد بجح شاعر نا جوتهفى[حياء هذهالقصة علىالر 5 من كديرا 


أسمائها وتشابك أحدامها . وكان تنازله للقرد المقدس على نحو 


مستطرف حببه إلى القراء . ولكن شاعرنا يشير فى مذكراته 
١‏ «شعر وحقنيقةء إلى أن هذه الخلائق المروعة الطائلة العجيبة 
النكوين بعيدة كل البعد عن الحق الذى هو.دائماً بغيته المنشودة. 

بيد أن هذا التعرف لالحة الحند العديدة وهذا الاطلاع على 
مطولات أساطير م والتهارن فى شعاب مذاههم. حيث تختاط 


الشبوات بالقداسات و تلتق الأرض بالسموات ,2 قد استواد 2 


١‏ : قر حة شاعر نا - العا الفاحة المسرحية » فى فاوست ‏ حملة 
ظ من الأساطير المندبة صاغبا فى أروع صورة وأبدع نظ ؛ نحيث 


١‏ صارت من “قر أيل مو شدا نه القصصية من النوع المعروف عند 


5ه 
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الالمان بأسم 1106 وف معدمتها جميعاً أسطورة د آلا 
والراقصة » : 

د فيط د م,اديفا » رب الارضين للمرة السادسةو جعل نفسه 
0 مناء ورشاء أن ساو أفراخنا وآ لاما فار تضّى هذه الدنيا 
ا خضع لكل شىء ؛ و بعد أن استطلع المدينة استطلاع 
زر ا ع وترصد الاكار 2 وللاحظ الاأصاغر غادر المديئة فغبش 
المساء'6 اشع ؛ وف ظاهر المد.نئة حيث تقوم المنازل النائية 
الآخيرة لمم صبية جميلة ©#رة الخدين من الطلاء 2 صبية من 
المنات الساقطات . 

شكراً عللهذاالشرف !ا تنظر . سأخرج إليك فى الحال. 

وهر ناكو نين ؟ ٠‏ 

ثم نشطت للرقص ورنت صنوجما » ودارت فق لطف »2 
00 0 خاطية وده . وكانت فنانة 

ام ا أمتمن أنت ؟ 


بحن 








ال ا ان بوك 
إن هنا رهينة بالقرة حك رداك قدليك المر جتن ؛ للتوكل 
ما تريد من راحة أو نشوة أ مداعية » 
وأقبات على الاوجاغ المتفلقة ‏ تامناها 
وابقم الإله مغتبطاً بأن يرقب هذا القلب الادىالممعن 
ف الفساد » فطا مها بم أو ديه الاماء من خدمات » فاذا هى تتمال 
لما وتتزيد ابتهاجاً ما ء وإذا هذا الذى كان أول الآمر فى الفتاة 


تطبعا يصبح وهى لا تشع رطيعاً عر يه اا أن الزهرة تخلفها ‏ 


القرة »فك ذلك الإخلاص إذا تفتّح فى القلب كان الحب غير بعيد . 

وقد شاء هذا القاضى الآعظم المتحكم فى الرفيع والوضيع 0 
يقتد فى انتلامما باللذة والروعة والألم» فقبل خدها المطلى بامرة 
فأحست عندئذ لواعج العشق » وهامت وجداً » وفاضت دموعبا 
للعو ايم . وما تجدو الوم مان 
الكبوة أن للدمت :تكن عا كان الم 

وأسبل الليل أستاره الكشيفة . وفى جنح 'اظلام طابت 
الآعراس المسكرة فى فراش الغرام . وبع موهن من 
الل أعزيا النعاس بين. العناق والقبل . ثم نابت 
مبكرة بعد ججعة قصيرة ء فألقك مطافيا الحبيب على صدرها ميتا 
فولولت وانكيت علىمه الكت ههات أن توقظه . وسرعان 


ما حملوا الجسد الحامد إلى الم#حرقة ومعمعت الكران وتراتمل الجنازة ا 


ع 


١ 0 
1) 
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فأجيشت :بو تطلقف مشرعة » وشفقت ايع 

دين لذن ؟ وماذا جاء بك الى المحجرقة ؟ ' 

ذانطر حت عل اانعش وملات الفضاء يعو دلها: «زوجى؛ زيل 
زوجىء؛ سأسعى [ليه حتىالقبر. أثر افى مبصرةجماله الأسنى ينسا قط 
قاد ؟ .لد كن الى أ كر من كلام أذ سوا لو'] أسفاة]! 

هذا والكينة ترئلون:« نون تحمل الكبول بعد أن استنفدوا 
أيامهم وأملى الآجل لحم. نحن تحمل الششباب فى ريعان امال قبل 
أن بخطر الموت لمم فى بال » 

2 ا ل ان زوحك 000 
راقصة . وليس لك من حق . لا يتبع الجسد إلى ملكوت 
لون الصامت إلا الظل و وده » لا العم الزوج إلا الروجة 
وددهاأ 00 ينا 0 أيتها الأبواق 
كن النعى لين 1 5 اراب الخالدون ع أدعوا لجوارك 

ا الججبيع.فزادوا قلبها انان غير راحمين ؛ فاذا هى 

تمدع مدودهة الذراعين وتاقى فسا ف الضرم' المودى . ظ 
ولكن مااهو ذا الإله الفتى ير تفع من جوف اللهب معانقاً 
حبلينه . ذلك رفع دوت ن بأذرعهم الملتهية ال اح الضالة 
إلى :علين ."كذلك تبتبج الالة يندم الخاطئين . 


6 
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إل اجانب هذه الاضاطين المندة المرواغعة ‏ اللقصلة :با لالحة 
والشماطين وأنصاف الآلهة ٠‏ حاو لشاعرنا دجوته» أن يطالع 
جكايات الحكي البرهمى « بيد يا ذوم[210» الى وضعبا على ألسنة 
الحيوان لملك اند مد يشايم »ف القرن الرابع قبل الميلاد ؛ وأنفذ 
فى طلها فى القرن السادس بعد الميلاذ كسرى أنو شروان ملك 
الفرس[الذى: يله عا فأشار علة وزره و.ررجس4 بأن ,ندب 
ادبت المتطيب الجوسى « رزوءه 5 » الذى ا 
عل نقل الكطات من التاق امد إل اللنة المارية لاعن 
الفارسية القديمة . وعن البهاوية نقلها إلىالعربية عبد الله بن الم شع 
فى عبد الخليفة المتضور العباءتئ فى القرن الثامن الميلادي . ومن 
ذلك الحين تعددت ترجاتها إن #*تلف اللغات » فترجمت إلى 
الفارسية بأمر أهير خراسان نصر ين نوح, ا ترجمت إلى العبربة 
واللاتينية منذ القرن الثالك عشر » و إلى الفر نسية مئذ عام ١7٠‏ 
ما بدل على وقوعها موقع القبول عند الكافة » ولكنها عند 


العربوالفرس لا مكانة لاتعدلها مكانة لما تنطوىعايه من الخيرة - 


بالحياة والحكمة العملية . ويعلل ه جوته» نقلهم هذه الحكابات 
دون غيرها عن الهند بأن ذلك راجع إلى عدم اتصاها بالوثنية 
الحادية ء الى تلفر مهأ أذواقيم المترفة؛ كا تنفر مركم من فاسنمة 
الدين اأرُندى المعوصة . 
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السرى الصرئ 
ف العرسية والمّا رسي 
7 فى جيع الأزمان تغلب علهم لشوة روحية » فهم 
2557 فى شبه غيبة عن عالم الحس :ء مستهلكون فى شوق 
غامض إلى التجرد عن أشخادهم والاندراج فى حقيقة كلية عليا ‏ 
هى الله الخيط بكل شىء . ومعلوم أن الكافةمنالمتصوفة المسامين 
فى كلامهم عن الله يعنونه دالا بقولهم : ١‏ الحق » » ويعرفون 
المطلب الأمعى الذى إنشده السالك فطر يقهم بأنه «الفناءفىالهق, . 
وهذا الشوق يأنسه فى نفسه كل من ينظر إلى الوجود نظرة 
لتمرة أن شان اعم ميا زايا مره لان 
التصوفت” [سساس ( كال منه عقيدة. . اومن كه كارك واجييةا 
وجبة المءنى مع تعمم القول من غير تقيد عصطلح أو تعرض 
٠‏ اختلف الطرق . 
فالوجود كاه ضادر عن الله . ويسمون هذا الصدور ,التجى. 
وتتجل وحدانيته سبحانهفىخلائقه التى لا حصى كثرتها إلا هو . 
فبو حَقيقَة المقائق وعيل الوجود . ومنه كل موجود من شاهد 
ومشهود وروح ومادة ونور وظلة . وكا أن حركة التنفس 


لت 
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ين دفن ١‏ فس علي بيط فين + وك فقل امن 
الأفعال له رد . فكذلك هذا التفصيل فى الخلائق المترئب على 
الإبحاد فإنه لايفتأ متطاعاً إلى الاتحاد . وناموس الحب هوالسائد 
فى عوالم الروح والنبات واجماد أيضا حيث يتّبدى فى صور 
مختلفات كالجذب و الثقل النوعى و المغنطيسيةوالتزاوج الكيمياقى. 

ولما كن ا1تصوفة فى جماتهم نحسون [<ساس الشعراء إلى 
جانب روحم الدينى ٠‏ فهم يشبدون غة إطية فى كل شىء : 
. فى روامى الجبال ومعتلج الآأمواج وعصف الإعصار يشودون 
جيروته . وفى أعماق الفضاء بزدان الاجم الرهراء عوى تداج 
المحراء عند ق راي العن إلى عض اننا 6 يشودوان اعظمته . 
وى األوان المروج الحالية بالثوار وشتّى الأزهار » وفى مناغاة 
الجداول ونضرة الخائل ؛ وفى نصاعة الثلوج على الأذرى ورفيف 
السذابل الذهبية فى نور الضحى وترقرق الآمواه الفضمة فى ضياء 
العم يدون عجان اوقا كباية الذي وس ف الخو لطا 
الطرف ,من. الفتاة العذراء فى هواها العذرى للف . وى قياة 
الحس للحبيية فى لهفة غير مرابية » وى عثاق الزوجين بمازجت 
نفساهما وتجحاوب قلاهما . وى ختكة الطفل فى لعبه البرىء وق 
وناء العا اللمله وتوف كن ال فى اللرقى! | شبدرن جيه ! 


/اة 
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/كلناهغ "2ع حسطخ /حممء .عله 0 ططاععه]. ووو /:وصراغط 


فم ابد فلن الفا سين يدت ايا علهم فعرفو | باسم 
5 أهل المعاق ع + وشعر المتصوفة كله شباهن على :ما وصفئاه من 
شهودم معى ألر بوبية فى كل شىء . قال شبجهم ابن الفارض : - 
تراه أن غاب عنى كل جار-ة 
فى كل معنى لطيف رائق بجر 
اغمة العود والناى الرخيم إذا 
لقا بسن لحان 21 الهزج 
وى مسارح غزلان الخائل فى 
برد الاضا: ل والإصباح ف البساسج 


7 مساقط 01 الهام, على 
إسشاط أواز من لسار مملسيج 


ان 0 النسيم إذا 
أهدى إلى سحيراً أطيب الآرج 
ذف لماعي بدن ابا مرحنا 
ريق الملواعة فى مسللئزم فرج 
والواصلون متهم إذ يشيد ون الله اق آنات لمق لسو 
الخاق جمعاً وذ كرونه ( وبزهدون فق العرض المعروض إلى 
الجوهراالمكنون . ويغيبون عن عالم الشهادة إلى عالم الغيب» وعن 
عالم الأشباج إلى عالم الروح . فبنا اير كله واجمال كله . وقد 
مه 
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ذهبوا فى استغلامم على الحسيات إلى قول بعضهم : « إن التصوف 
هوالعصمة عن رؤية الكون » وعندهم أن القاس امال فى الخارج 
تكلف » لآن الروح مشتملة عليه . والعاقل من يعكف فى حرم 
روحه يستزيدها من الخير واججمال » فيوسع بالااحتجان والتوفر 
نطاق وجوده ؛ ويدلا من توزع اهمة بين المتعدد , حخصرها 
فى الوا حد.فإنه فى هذا الفيض الروحى عارج إلى مصدر الفيوض 
ل 

وهذا الشوق عند امعصوفة أفاد العاطفة الدينة به فبزههأ عن 
لمق يضةوالمسأومة» وار تضع مأ إلى أ وج الرو-ا نية ٌ فلم تعل د للاقة 
العيد بالرب. مجرد الشية من عذاب المنتقم الجبار » ولا الطمع 
قات الى ,يل المب القااض 5 وقول ارا بهة العدونة. 
ار ١‏ عا مسدياك خرن رن اراك ور لاطي لاك ول عا 
اكءوقصد لقاءوجيك» . وفدعاء آخر تبتبل رابعة. إلى ,الله أن 

م نا كيه نا من تل لل اله ا كت لياق 

الاخرة لو لمانه ( فإ نه هو حسما . 

وهذه الحبة للذات الاطية لستولى على متصوفه الشرق حتى 
تجاور ادا و تضطرم اططرام الععق +ى ثاون بوهبيه .-فإذا 
م يشكون برح الغرام ؛ واحتراق القلب بإواه م وكيف أَضْنى 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أجسادم وبرى عظمهم ٠‏ وقرح جفوتهم بالبكاء » وأطال ليلهم 
ظ بااسهاد . ثم يذهبون أ كثر من ذلك إلى التشكى منالتدال والصد 
وعنى القرب والوصل . وهذا كله حت هنا سائغ على جيل الجاز 
ومع كثير من التجوز إلا ] هم لبحيرو نالل بحقدّا و يتعدون . 
كل معقول حين يعرضون لاحبوب,الوصف:فإذا بالجبين المسفر» 
والغدائر المسدلة » والحد الاسيل اأو رد ؛ وفتور الطرف الادعج 
وما إلى ذلك ماهو أشبه بالغزل والتشبيب ؛ كدقول نحى الددن 
أبن عرب : 1 
حقيقى 117 ها وه انا إعاراق 
داق راهنا لعدا النلنل ذلك اران 
قم اننا 1ط جما . صرت حك النظر 
لقت مسجوراً ما أهم حبى السشحر 
أكا عقا ا إلا ب 0 امراف عاك لي 
كامبينا نان السس لين اراز ال لتيل 
0 قن ت أرزها و ف صبياح همسر 
آي عالت اعسنييت] 0 يوام 6ك الل 
واللب ناجة قله لبن الافنان عل السواء) وكا ما التقالة 
الأحياء مع الحواء » وإنما بتوجه به الزاهد عنالديا إلى الذات 
00 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنهه)؟0/12لء تطخ /ححدمء .ك[هه جاععة]. مررووا// نوم خط 


العليا ؛ فيكون التغير فى المرتبة لا وطبيعة الشعون ) ومن أمة هذا 
الاتفاق فى التعبير بين شر التصوف وشعر الغزل . وإنه لكر 
بالقارىء الآبيات ولا معرفة ناظمها لتشاءه عليه الآى» قفيمما 
على غير وجهها . بل إن المتصوفة أنفسهم ليتمثلون فى مواجدم 
وحاقاتهم بأشعار العذربين » ومهم مزح بروون أن ينون 
ببى عاص رؤى ف المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال : « غفر لى 
ويجعانى حجة على الحبين » . ذالحب عندم كل شىء وقد امللات 
00 

والحب عاطفة مركة القوى . فالمرء حب لاحب ء ثم لشخص 
الصواب ) ىكذاك. لين ]مه حون ,وق لساك اص المدولة 
عا لل ل كرا 1 1 

أحبك حرين حب المسوى 

ولك الك مني لذت 

وأما ماذهب إله الإمام الغزالى من أنها أرادت بحب الهوى 
حها لله لإحانه إامها وإنعامه علنها محظوظ العاجلة فلا نحسبه 
الدب الاريك ذا عر مدر قا ذن رفصي ان روعها نع 
(أصبحك فى أخرنات أاميا كا بقلال البالى!: 

ديتوسل السالك الصو لحصول الحال الى يشتاقها «الزهد 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


والتقشف وبججاهدة النفس . ويقول الشيخ على ن سينا : «فإذا 
بلغت به الإرزادة والرياضة حداً ما عندّت له خلسات من إطلاع ‏ 
نور الحق لذيذة كأ ما بروق تومض إليه.ثم تخمد عنه . ونكثر 
عليه الغواثى إذا أمعن فى الارتياض » ثم إنه ليوغل فى ذلك 
حتى تغشاه فى غير الارتياض . وتبلغ به الرياضة مبلغا ينقاب له 
وقته سكينة » فيصير ال#طوف مألوفاً , والوميض شهابا بينا : 
ونحصل له عار ونث اننا حية مستمرة » و دنهى بأن 
بصير سره مرأة مجاوة حاذى ما شطر الحق . لاك ري 
الاذات العليا . ويفرح بنفسه لما يرى بها من أثر المق . ويكون 
له فى هذه الرتبة نظر إلى الحق و نظر إلى نفسه . وهو بعد متردد . 
ثم إنه ليغيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط . وإن لحظ 
نفسه فن حيث هى لاحظة . وهناك حق الوصضول ». 

وتلك حال من السعادة 5 يقول « ابن طفيل » لا يقوم مها 
وصف »ء لأنه من طور غير طورها وعالم غير عالمها ٠‏ ولا .مكن 
إئباتها على حقيقة أمرها ٠‏ لآنه متى <اول أحد ذلك وتكلفه 
بالقول أو الكتاءة استحالت حقيقتها ؛ إذ أنها فى اكتساتما 
الحروف والآصوات ء وتقريها من عالم الشهادة لانبق على 
ماكانت عله بوجه . واختلفت فمرا العبارات اختلافاً كثيراً . 


تا 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وزلت 2 أقدام شوم عن الصراط المسدةيم 5 وظن بأخر بن أن 
أقدامهم زلت وهن لم تزل . وإبماكان ذلك لأانه أمي' لاتهاية 
له ى حضرة مدسعة الأكناف عيطة غير حاط مما ناغير أخ تلك 


الحال لما لما 520 المهجة واللذة والحبور لايستطيع من وصل إلمما ٠‏ 


واتهى إلى حد من حدودها أن يكنم أمرها أو فض سرها ؛ 
بل بعتر.ه منّ الطرب والنشاظط واارح والانبساط ماحمله على 
البح مها جملة دون سيل ولقد ١‏ تق الغ: لعي امن 
إال.هذه الخال بالعثل ممذا البيت : 

فكان ماكان مما لست أذكره ‏ فظن خيراً ولا تسأل عن اين 
ظ ووقف غيره من أذ بتهم المعارف » و <ذتهم العلومعئد حد. 
أها البعض فقالوا فها بغير تحصيل مقالات أخذوا بها . ومعظم 
اا فى وصف هذه الال فيها جماح واجتراء . والمتصوفة 
أنفسهم يعرفوتما الشطحات . و#بزى” دنا بترجمة مقطوعة 
من دوآن المثنوىلجلال ألدين روني بصور فمبأ معنى التو مدب ءلى 
حد ماذهب [أمه البعض من أن لفظ وأ نا عرسا .لين اتدلانه 
وحدهالموجود بذاتهولا جود إلا به : 

دطرق أحدهم با بالحبوب. فبتف به من البيت هاتف : « من 

الطارق ؟غ فأجاب : د أناء فال الحاتف : « لايتسع هذا البيت 
سن 
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لى ولك .. فانطاق الحب إلى الخلاء واختل بنفسه ضاكاً مصلا . 
ثم عاد بعد عام وطرقالباب مرة أخرىء فوتف المات فك ذلك : 
« من الطارق ؟ » فال انحب : ٠‏ أنت » » وعندها فتح الباب : 
وهذ! الشدوق من الحب افناء 00 آنا سنت من 
الشوق إلى المعرفة . فإن اليأاحث فق وى ى الغزالى إذا اعدمد على 
احسوسات " ليف أ يداخله الك فماء فانه لمنظر مثلا إلى 
الكو كن يراه فخي 41 وندل الأذة المصيية عل 14كين 
من دض ف ايدان .فان هى عول عل المعقولات .فا بدزيه ؟ 
لل وا إدواك المل. ما 6 اع [ذا عل ا كدب السقل اق 
حكنه. كا تحلى حا ؟ العقل فكذب الحس فىحكيه. وعدم تجلىذلك 
الإدراك له لايدل على اسّحا له . وعلى هذا يكون جميع ماتعتقده 
فيقظتك بحس أو عقل إ ماهو حق بالإضافة إلى حا لتك . و يمكن 
أن تطرنا علنك اسالة أخرى ايكون انستهنا [لن يفظيك كاية 
يقظتك إلى منامك » فإذا أوردت تلك الحالة تيقنت أن جميع 
ما توهمت بعّلك خما لا تلاحاص للا . ولعل تل كالالة هىماتذهب 
الصوفية إلىإنم! حالتهمإذا غاصوا فأنفسهم » وغابوا.عنالحسبات 
والعقليات ٠‏ وتوصلوا من طريق التواجد ثم الوجد إلى تحقيق 
وجودم بالفناء فى الحق سبحانه ؛ فإن هذا الذى فاتهم إدرا كك 
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بظاهر الحس و برهان' العقل تحصل هم معر فته بالملاسة والذوق . 

هده هى الصوفية بوجه عام اوقد عمق شاعرانا الاق 
جنوه :فى دراستها فما درسه من ااشضر الفارسى .. 

والشعر الفارسئ تغلب عليه الروح ااصوفية.فىجملته . ومبما 
يكن من تفاوت شعراتهم ف ذلك“ 'فلايب أن تتبعد.من هذا 
الجال علا من أعلامهم وهو أ بوالقاسم الفردومى (و9* - 4١١‏ 
بالتاريخالحجرى - القرنالعاشراءلادى) .ولا غرو ؛ فبوصاحب 
ملحمة الشاهنامه الى تزيد أأبماتبا على النسين ألف » وال تناول فا 
قصضص ملوك الفرس اوس الأقدءين ٠‏ وكانت قد جمعت نائرأ 
فى لغتها الأصلءة الفولوية وهى الفارسية القديمة فتعرض الشعراء 
لنفلمها فى الفارسية الحديثة .ومن سبقوا إلى ذلك « أبو منصور 


مد بن أحد الدقيق » الشاعر الذى نظمها امتثالا لآمر الملك توح 
أبنمندور السامان» همع بار ه». وكان آل سا مان الذين ظ 


استقلوا مخراسان ينسبون أصاهمالعجمى إلى «بهرام جو بينء القائد 
الفاريى الذى كار عل كسمر ون برويز فكانو! فى عصبيمم 
يعملون على [حماء توارضهم القد مة ٠‏ وإشجدون الشعراء على 
النضلم بالفارسية .و لقد نظم الدقيق الشاعرهنشاهنامته نحو الآالف 
بيت ثم انتبى عمره على بد عبد من عبيده اغتاله ايلا . فتطلع 


ع 





ل ع ل ال اورت 


إلى الاضطلاع هذا العمل العظيم ,أ أب القائم “الذى بروئ 
ذلك فى مقدمة شاهنامته فيقول : ( فلما شن قلى من الدقيق » 
توجبت تلقاء ملك العالم ؛ لعن طفن ذا الذكتات م لمن 
ماوك الفرس ‏ فأ نظمه '. سألت أناساً لاحصيهم العد . آنا 
ادع حشة من قلات الزمان را عل 1ن متد لى الحياة 
ف 5 لغيرى . وكان ف المدينة داق ل كن وإنأه عله ١‏ 
فقال : « أنا كفيل هذا الكتاب الفباوىفلعلك لا تنام عنه» . 
واحيض . (لاليكتانة) وقال :« إذا يسر التهلك نظم كتاب الملوك 
فأهده إلى الملوك ء . وكان تمود الغزنوى الذى ولى « خراسان » 

من قبل الساماأ: نيين قد اسقل ما عام ,ره وكان شديد بد الاهتهام 
0 الملوك , فشخص أبوالقاسم من باده طوس | لىغز نه 

وأبلغ مانظم إلى الساطان وهو قصة «رستم وسهرابء فلماعرضت 
عل "من "كن افد ١1‏ ليه مو الفمرااء شور لطن 1 
نظمها ٠‏ فعهد [ليه السلظان بإنحاز نظم الكتاب كله ٠‏ فنظمه 
فى البحر المثقارب . وكان كلبا سمع شعره يردد قوله « معت 
هذه القصص 1 ظ ولكن نظلم الفردومسى مىء _ ا 
حتى زعم الزاعمون ن أنه قالله مرة « إنك صيرت بحسنا فردوساً » 
ولقبه منذ ذلك المين بالفردومى . 
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وددهى أن لا يطلب شاعرنا « جوته » الصوفية فى قصائد 
المديخ التى كان « الآانورى » وصوغ قلائدها للسلطان سنجر ملك 
خراسان وغيره من كان يتعلق بأذبالم من الكبراء. ٠.‏ ويخابهم 
سخ الملق والثناء ؛ كاكان طبيعنا أنلايلتمس مجانها النوزانية 
عند صاحب «١‏ حديقة الورد» بقطوفها الدانية ه سعد الدءن 
الشيرازى ع وأمثاله من أداب الآامثالالخلقية والحكة العملية. 

وما ورد جوته الصوفية فى مثاهلها الى استطاع “الوقوع 
علمما عند المتضوفة امن شرام الفرس لذن اكتوا ما كانوا 
يصطنعون القصص'لبيان طريقتهم و تصويرا لطائف أحاسيسهم 
ودقائق «هاهيمهم » ونذ كر منهم د أو نعيد الله الانضارئ' » 
الشاعر فى قصته المنثورة عن بوسف وزليخا » وشاعر الحب 
والألم« نظاى الكنجوى » الذى يتابع فشعره القصصى بجرى 
المقادير قماكان بين المي رالساساىخسرو برو بن والآميرة الآرمنية 
شيرءن » وما كان فى الرواية العر بية بين« ليل وا#نون» وما دخل 
بين الإلفين العاشقين من غناد الآسرة وملابسات البيئة .وى 
. العادات ولعب الآهواء .وصرو ف الدهرتفرق بينهما ثم تردهماء 
ولا بزالان .بين فراق ولقاء فى ظروف شائقة بجيبة حى بحم 
الفراق الذى ليس بعده تلاق ؛ والشاعر ١‏ فريد الدن المظارا» 


ا 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
صاحب المدنو بة الصوقة , منط 0 ا رم الآولاء , 


وقصه ١م‏ جل وهر » ؛ والشاعر د جلال الدين روى» الذى 
نشأ فى قو نه جاضرة دولة الروم الساجوقية وتلق الصوفية على 


والشبيخ الدرو يش« همس التبر.زى حت اشهرديوانه بأسم د ديوآن ظ 


مس الب وى عانقا يمد موت أستاذم طرابئة المولوية » وأظم 
آبتهالكرى «المثنوىالمعثوى» ودوهئا روح لاا نس إلى الواقع , 
إذ عل فى كل خدك من عدا ثهمعضلة: فتلتّمس حل أ لغازه فتجىء 
اللول ألغازا جد يله تحتاج إلى حاول جديدة . فيلوذ 1 جر م 
ذهب التوحيد المطلق ؛! وأخين | ذلك الشاعر النائر الذى جمع 
الفئون كأبامن دينيه وفلسفيةوعامية فى شعره و شه « عيدالرمن 
الجائى ء الذئ اتخذ من قصتّه « ليل والجئون غ ترجما نا عن آرانه 
ق الس فياف ار 1لا 0 
داكن شاعر "ا الما لاد عله فقن رون ]لق 
حافظ الشيرازى « شاعر الغزل » الآ كبر الذى جمع فى غزله 
الحسية الروحية » و بلغ من نشوة الفرس وطربهم ا 'نظمه فى 
لحن واجمال أن لمبودو لسان الغيت وتران اسان ): 


م 





٠ ٠. 00 5 ٠. . .‏ 011 . 
صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علنده) '؟12/للء تطخ /ححدمء 001 جاععه]. تروووا/ /نوصاغط 


ملسي الشرى والعس 


: الشرق شرق ولا الغرب غرب ٠‏ بل هما عل البعد 





اننا ريا هناك نفسان عظيمتان ٠‏ تطاول ما تطاول بينهما 
الزمان » وتدابرز ما تدابر مما المكان . 
ن اقل هدم ألمراة العظمان الشقيقان : حافظ الشيرازى 
له ل 0 1 
ولقد طلعالآخير ف أفق الحراةمن ناحية الغرب » بعد أن غاب 
زممله فى اشرق جراد سيد .وما كادجوتهحصل عام ؛ ١م ١‏ 
على دبوانه الذى كان قد ترجمه بأ كله للألما نمة « الباروندى هشر 
ةم لاع نطق 11 5ه ممعرو8 » خوراق نفسه مجلوة قى 
مرآاته» وآ نس فيه مشاءه جمة من طبيعته وملكاته وحياته . 
كلاالر جاينلادعو ىلهؤعر اقةالنسبوالشرف الموروث وكلاهما 
طالب متعة بجمع فيا بين الحس والروح . وكلاهما صاحب أثرة 
لم يشغل خاطره إلى حد الأعنات والجود بأحداثعصره وتقلياته . 


فهذا بشمس الذين حمد ان رجل من أصفهان نزح إلى شيران . 
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وأثرف فيا ين التجارة اه "و لتكند اقم يد وأخرال محارت 
مضطربة وزوجه وابنه فى إملاق ؛ حتى اضطر الغلام إلى السعى 


كن في فونه بطر لست 5 لك أد لم يعدم 


الوقت والوسيلة للذهاب 3 20 من المكاتب اجاورة للتعل 
ووفك اله أ لسعى 1 أشعاره باسم وحافظ» . 
ول يلبث أن عاط قرض الشعر فلم يوفق ف البداية توفيقاً بذكر , 
حتى كان فى ذات ليلة - 5 تصوره انا الرواية - يتهجد فى ضريح 


ولى من أو لياء الله قائم على رابية فى سواد شيراز . فإذا بالإمام 


على بدخل عليه » ويناوله مطعا ل يذقه قبل من طعام الخلد», 
و يقول له ثم ود واد من أليوم موهبة الشعر و مفا يج العلوم كلها . 

واتصل حافظ بكافة الملوك الذين تعاقبوا فى أيامه على ملك 
شيراز » على ما كان بينم من منازعات, -. فاتصل بااشناه 
« جمال الدين أبو اسحق » من آل « ينجو ء كا اتصل يمن غلبوهم 
على الملك من أل المظفر مثل « مبارز الدين عمد واينه د جلال 
الدين المعروف ,ا لششاه شجاع » احتى قضنى علهم الغازئ الترى 
الجان «تسموار + 200 . 


)230 "سموور معتاها قف أغمهم 8 اخديد 4 ويد كر سمه أحياناً مور لبك 
ومعى لنك :الأعرج ٠‏ 


١و‎ 
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وكان الشاعر شديد الحب لشيراز موطنه » لا مل التمى 
بنهرها السلسال وخمائليا المتضوّعة ؛ ومن ذلك قوله : « هات 
أنها الاق كل, ما بق لديك من واخ + فببهات: أن نيحد فى جنة 
الخد مواشفة سلستييل مثل تبر يكنا ناقاءآي ختائل ورد 'مثل 
محلة المصى .. ولقد توالت عليه الدعواتمنوالى بغدادوملوك 
اميد متصيرة مدا ابل فاه إلمى اناق ارفك 
من نفوسهم موقع النفانس والاعلاق . ولم يكن الشاعر فى هذه 
الاثناء جميعاً بالمطمئن إلى ما هو فيه؛ أو بالجاهل ما هو ملاقيه 
عندهم لو قد لى الدعوّة وأنفذ الزيارة . ولكنه لا يطرى فراق 
شيراز . فهو يزجى.[لهم المعاذر فى أرق الشمر'ء مستعفياً من 
أول الآمر دون,أدنى روية وإعمال فكر . ولقد مم مرة ولكنه 
عدل فى الئباية فكانت الآولى التى م فهها والاشرة:. (إن شاراق 
تقيده إلى تربتها » ولا تسمح له بالفكاك حيا أو ميت : ٠‏ نسم 
المضل وتبر ركنا باد حرمان على المسير والسهر» . 


ومع هذا فالمديئة التى كاف يما الشاعر وأشرب قليه حها ظ 


وضرجها وألدماء فاح 3 وعمرها باللبو والقصف ان . وسامها 
الزهود تلك . وقد شوك حافظط الأقال وآ ادا بعك 


أ 
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الاخر ء رتفعون]لعةوة الملك ثم بزولون . وتعاقيت على سمعه 
وبصره المآسى الفاجءة و الآفراح الصاخبة والقاع القئا وأصوات 
الوغى وقيام دول واميار دول ؛ فأى. صدى الهذا ف شعره ؟ 
ار إلا أفاويق من المديح المسرف لهذا الملك ثم لذاك 
والاشادة ممفاخر هذا اانصر وسواه؛ والتنوبه ببسالة هذا القائد 
وغيره » 5 هو المرتقب من شاعر البلاط الخليق بهذا الاسم : 
وكان جل ما بعنيه فى تقلب الاوك على دست الحم مو قفهم. 
من إباحة اللذات أو تحرعبا .. فإذا غلب هتنهم على شيراز 
ذو جهامة وصرامة فأغلق الدشاكر ومنع جبد المستطاع شرب 
الخراء ممعت حافظاً ينفت شكاتدق قصائد عدة تتمثل فا الشاغر 
ندا ند هنا قاط مات واشالي من تعر اضف ارات : 
فيجتمع من هذه وتلك مزاج بديع من الوجد اللاعج والسخر . 
اللاذع . كا ترى فى قوله : « مهما تسكن الراح تورث الافراح 
والنسم يسةقطر شذا النسر بن » فاباك وشرب العقار على نهم 
الآوتار » فإن الحتسب قائم لك بالمرصاد . خبى” الكأس فى 
أردان عباءتك المتقشفةالمرقعة ؛ فإن ردان كن الور بكي 
ددا ١‏ باعل ع ف الاروكن الت لابسها بالدمع من بقع 
الخذر . قوذا موسم الورع و أوان'لزهدء . ثم قوله ينعى ابنة الكرم 
رفاك 
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لكلداهغ"0125لعسصطط /حدمءكاهه «اععه]. سوس //:وصاغط 


ويندبها ندب الثاكل اللاهف : ه با ليت أنهم .فضون الأغلاق ‏ 


عن الحان » فإذا أمورنا المعقدة قد انحات وصرنا فى أمان ! 
الا جاو شيورد الآوان جدادا عل الميرفن الحقاى ١‏ وسطر وا 
الكتب تعرية فى ابئة العنب . وليذرف علها التدمان من 
جفوتهم دما . ثم أوصدوا الأبواب على بيوت الصهباء . فالهم 
نعوذ بك أن يفتحوها على التزوير والرياء » . 

فلا أن تغير العبد ء وتبدلت الخال غير الحال بولاية الشاه 
شجاع وعاد اللوو إلى مجراه وفتحت الحانات الآابواب وازدهرت 
جا لس الشراب ؛ احتفل مها حافظ متبللا : 

( طرقت مسمعى سحر أ بشرى من هاتف الغيب : «١‏ هذا 
دوز الشاه شجاع . فاشرب الراح شجاعاً » ٠‏ لقد غير العيد الذى 
كان فيه أهل النظ يفترقون . وعلى أ لسنتهم كلام كشير فلا تنوس 
بالكلمة الواحدة لهم شفة . اسوف ننشد هذه القصة على م 
الأدتان ». لتعيس لسياعيا مرا سل اسدون ل .كن لمان 
اوإذاك - إن الوك ادرى شكون املك رايت الفقس الدا كفك 
ياحافظ ٠‏ فأمسك عن اكلام وعش بسلام ) . 
0 نوف مقطوعة أخرى : 
د قسما بما للشاة شجاع من أهة وسلطان وجلال . ما أنازع 


71 
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أحدا عل جاه ولا فال التدن ألا ترئ: لهذا الرأقص الوم 
على نخم اومان وكان بأ ا حرم السماع على الندمان و السمار!ء» . 
وبندقع الشاعر وقد أخذته هزة الطر ا 


1 وفرحم » شامتًا بأخرا: #اومسدسا شاكرأ فى منظومة فريدة : 


( هلل العود :.و أنن المعترض المندكر ؟ > . وقوقبت الكأس 

« أبن المانع الناهى ؟ . ألا فاطلبوا طول العدر للشاه » إن كان 
طيب الحياة مطليكم . هو رب الجود والعطاء والكريم ذو 
الآيادى البيضاء : مظبر لطف. الازل © ونور عين! الامل : 


ظ جامع العلم والعمل » حياة الوجود : الشاه شجاع ).. 


وفى هذه المقاطيع التى أوردناها ما.يكق لتعريف القارى” 
خصائص" شئن حافظ ٠٠"‏ قيو "جيل 'السيك: فصةول اكواثئ 
بلييغ الإبجاز كلق الوشى براق امبر الاضار 1 رخيم الافظط 


٠ 0 06‏ حاو الإشارة لطيف 076 يفعل ظ 


ار قف بالقارى” عند الصورة الى رموناها لحافظق 


شبابه من حيث استجا بته المرح والطرب؛ فنستدرك عليها حرصاً 
على استكالحا بالتنبيهء إلى أنه كان شديد الو لع بالدرس والتحصيل. 
فهو إلى جانب حفظه القرآن عن ظهر قلب قد تضلع من علوم 
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الدين واللغة» وقرأ عل أ كين امتاخ : الكقاف الو شرى » 
ومطالع ليرا ادللبيضاوى . ومفتاح العلوم لاسكا ى ٠‏ والمصياح 
وغيرها-. فضلةاعن كمس القع و فقول الادت و أصول التقد ب 
حى ليقول عن نفسه : « لم جتمعلحافظ م نالحفاظ مل ما اجتسمع 
لى مع القرآن من لطائف الحمكاء » . وكان شاعرنا الفارسى 
حيد العر بية 5) تشهد قصائده باللغتين . وقد .خلف أشعاراً جمعت 
بعد وفاته فى ديوان كبير بننها المزدوج والمقطعات والقتصائد 
والرباعيات » وذلك الضرب من النظم الذى يسمونه الغزل 
اسل ماده سال ' 


1 0 ْ ومع أن أشعاره فى معظمها تدور حول الربيع والورد 


ادش نول أن هذا الظاهر من الصور اجميلة وراءه معان باطنة 
عمرقة الروحانية . وللشاعرىحقيقة الآم نفس تصوفمة ٠‏ ونزوع 


إلى النظر فها وراء التعاليم الخارجية . وهو يطالع فى عالم الشبادة. 


المعانى الغمسة » ويستجل الله ذا الجلال فىكل شىء . وهويةول 
إن العبادة؛ بالقلب. غير وأولى من مجرد القيام بالفرائنض 
العملية وترديد الذكر على طرف اللسان . ومن مة كان داتم 
الوقوع فى شيوخ الدبن والمتصوفة الزاهد.ن ؛ ينهم ظادرهم » 


1,6 








ويكشف وراء العبادات والمراسم عن زيفهم » ويغمزه فى صمة 
العقيدة وصدق النية . وجبزىء. على سهيل المشال بقوله : 
« فى طريق الخفارة الليلة البارحة » حملوا على أ كتافهم إمام المدينة 
تموراً . وأما الإمام فكان تحمل على كنتفه سجادةالصلاة اء . 
والواقع أن دؤلاء الممخرةين كان لهم ق الدرلة شان خطين اح 
أنه كان من دواغى النبوة بين الششاه شجاع وبين حافظ استخفاف 
الأخير بفقنيه كرمان » وكانهذ! قد عل قطة كانت له أن تأتم به و تا كيه . 
قناماً وركوعاً عند الصلاة . فرأى الآمير فى ذلك كرامة من 
كرامات الآواياء » ورآها الشاعر مخرقة من: سخدع الدجاجلة . 
وجعل الشاه الناتم - وهو فى نفس الوقت شاعر مثافس ‏ 
بقدح فى شعر: حافظ لاختلاف بواعته فهو أونة تصوف واأشرف 
تعشق وسكر » وهو طورأ وعظ وروحانية » وتارة ذلاقة 
واهتيام يحطام الدئيا . ققال حافظ لمن حوله : « فليكن ما يقال 
عن > إل أن التاق أجعن عا لى الرغم من ذلك جمبعه. للحفظون 
أشمارى ويلبجون ما و يكثرون من ترديدها 1 العقن عن 
لا أستطيسع امد اسان لا اذ أنواب المدينة 6 . 
فكان من شأن هذأ لمر سار 1 الشاه فوق حفيظةه ١ه‏ فانمز 
للشاعر بأ منالشعر بوقعه فى قبضة بدهء فكان هذا البيت قوله : 


, 
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علدده"5دقلعتسطة /ححدمء>1ههوطاععه]. توم / /نوصاغط 


2 0 كان ا مأ : عتنقه حافظ » فواضيعتاه الشاعر 0 
و نمه بععويم حاففلاً 0 الضية المبيئة 7 لكقيره استناداً على 
هذآا الييت . فبادر مضطرياً جزعاً إستمى 2 0 عاءه أن 


يضرف 3 اخ يشهم عله أن الكلام المقدم جرى على لسان ' 


آخر فتثتق النهمة وينجو الشاعئ . على مبدأ « ناقل الكفر ليس 
بكافر » . و:الفعل أردف حافظ بالبيت السايق البيك اللاحق . 

د قياله قول "هوق معمية متيسر |" بد هلم أكاقرا يتركم على 
الدف والثاى على ,اب الحانة » . وأنرز حافظ هذا البيت 
مع أليمت الآول دين جاهوه بالتكفير ؛ فسقطت عئنه 
اللهمة » وسل من ااتنكيل . على أن شبح التكفير لم بزل 
فى أعقاءه حتى وافته المنية » فل يسمحوا بأن تقام صلاة الجنازة 
على رفاته » حجة أن له أشعاراً يرى مشايخ المسلبين تفسيقها 
وكا لفتها الدين . واشرى قار بطبيعة الخال بفضحون عنه 
ويدفعون . وأخيرا اس: نجنا ارأعا عل الاستهارة من اأشمارة !. 
فاتفق لم قوله : دولا نقعك عن لشبييع نعش حافظ » فإنه على 
إمعانه فى الغوابة صاثر إلى الجنة » 

وعندَئُذ أقيمت الصلاة ‏ ودفن ااشاعر على مقربة من شيراز 


نذا 
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فى ظل شجرة سرو من غرس القاعر نفسه » و<ول الضريح 
إستان يزدهى بالرباحين » ويشقه طريق يقوم على حفافيه 
السرو القدم . 

ل اتصل بهم حافظ من الولاة هوك قدمنا ‏ 
اشاه ه جمال الدين أأبو إسحق »ء والى إقليم فارس . وكان شاعراً 
ويد بأ العتمر ا > ومسكهتن]ميتر لكا قحب اللدات) . وكات 
أيامه زواهر ؛» ولكن خاتم ملك الفيروزى ‏ على حد قول 
حافظ ‏ قد سطع فى أبى سناه ولى يطل مداه . ذلك أن خاتم 
الملك الفيروزى ما لمث أن اتزعه لنفسه: هبازز الدين مد من 
آل المظفر . وفى أواخر أيام حافظ طنى تيمور لنك ب فها طغى 
عليه من البلدان ‏ على البلاد الفارسية » كالإعصار المائل يحتاح كل 
مأ يصادفه ..تفرب الامضار ' واستباح المدن وعاث فهها كك 
وأوسع أهلبا سبياً وتقتيلا »و أقام من جماجمهم الاهرام والمنائو 
ولم برع للخصوم عبد » فن ل يضع فيهم السيف أمى ببمفأ لقوم 
من حااق . وقد.دخل شيران بعدها دول الظافر القاهر . 
وبروى الرواة مقابلة جرت بينه وبين حافظ من المرجح أنها 
أسطورة موضوعة » ويزعم روانم أن تيمور أرس لف طلبٍحافظ 
فلبا من بين يدنه عرض له با لنكير لقوله فى ديت من أشعاره : 
ما 
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2 ذا تدلمن جوارىالبركمةوقةالقد 3 لو اتخذت قلىعيدا 7 
0 نع العيد 'و لبذ لفداء للخالعل خدها خارى ومعر فد * 
هذا صاح نه تيمور : 2 قد وخت معظ العالم المعموريا لطعنات 


النافذة من سيق الصقسل المطرور 5 2 الاالوف من المدائن 
وف الالقطاى قاعاً عطقا لازن بسلاب وغناكيا سعر فيد , 


.ومخارى» بلادى وأزهى <واضر ملي تاق يها شملا لك 


اك ؛ لتبذفها من أجل خال على خد جارية تركية من جوارى 


شيراز ؟ » فانى جنا تل د بى هس الاأرض واي 
د لقد مر وماليكات العظيم من اله والسرف . فوقعت فنها 
وقعت فيه تمن هرف 2-6 

لأببغر :مور من سرعرة خاطره وحدصضور 6 ٠.‏ فلم سل 
بالشاعر اشمئة 2 وي صله بجا بزة سأمة . 

وحسينا هذه الصورة المجمالة لشاف الثير ف نعرضبا أيقبين 
المطا لع المتأمل أ تصح فى جماء مها صورة لشاعر الغرب ٠‏ 

ل التحق جوانه الشناب بلاط 2 و مار 6 و © هى إمارة صعبرة 
الإقذاو للكن لما ىار عل أ انما الام 0 أميرها 
دون جوته سنا » جم النشاط متيقظ الحس » لا يكل من السعى 
واللنركاء ولا فقيل عن (تياز الفر من ساق هتاه تون 
املك » أو تفنئه'اف الامئ وانثبات االذه : وكان امتخمسا اللفتون 

ا ظ 4 
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والادا إس<قدم أما با ظ و بو لبهم الخاصت وبجرى عليهم 
الرواتب » و يشعر للم بالإجلال والكرامة » حتى اجتمع منهم 
فى وان مالا تفخر ليله ساتن أيلاتيا . تمان يو بن عن ا الاامين 
الفتى أنه أمى جمءت له مكنتبة عن الحب تكلف فى جمع شواردها 
العثاء والنفقة . وهو .يقن [لن 55 الفؤاد وشوق” المعرفة 
غرام العواطف الحسية الجاعة » وكراهة المراسم » والخشونة ؛ 
فى الطباع والكلام وجفاء اجون والرغ بة » فى اللبو العنيف . 
وبالة كانت له شيمة الجادى لستووى لبه الخاطر و الذر والنساء . 
ولتبد انفقت سليقة الآمير وصديقه الشاعر فى عبادتهما اطبيعة 
وتذوةه! لل<.اة والأآأرض . فإذا وار تضج فى معظم الآ<يان 
بالأعماد .و مواكب المساخرء و-لقا تالرقصوضوءالمشاعلفوق 
الثلوج؛ والصيد والطرد والإجلاب البوح على صهوات الجياد ٠‏ 
وركوب المزالم على الجليد . وئمة مجالسن الشيزاب و لعب الورق 
ولار : رعذ الجولات المتكرة والطبورات المتتقة فكاع ات 


' اللمل قّْ القصور زالقرى الجاورة 5 والامير والشاعن متلازمان 


فى بذلة الركوب وحذائه الطويل الغايظ وقيءة السهور وهو.ربت 
على كلاب الصيد أو مسح على لبان الفرس . فلا جرم يصدق 
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صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلددهغ لع تطخ /حدمء.>1[ه0 جاععه]. كوم / /نوصاغط 


علمهما ماكان قال من أنهها يطونان بياض النبار فى. الطرد 
والقنص ثم يعقيان بسواد الليل يزجيانه سك رأورقصاً وطواً . 
لقند بر الامين المندفع صديقه إلى حد الاستوتار وخلع 
العذار . فى مغامرات شائنة مع الإماء والقروبات . ووب معه 
مع ريدأ في الأسواق والأعاه الطامة ,عمسيل انه إل إحدئ 
الحانات المنقطعة ينادمان لعوراً من النساء مؤانية . وكانت و عار 
لا مسرحها . وللسرح فرقله ».لوف الفرقة ولا شيك 
حلنان موا كيات ١‏ يقال إن كللت الشابر ءا لامي مشامرات 
مع بعضون . 
على أن هذا كا» كان 'برضى من شاعرنا شياطين حسه 2 و 
يكن ينفذ فى قلبه إلى شغاف ولا ععيم . فالشاعر لاغى له عن 
الحب ؛ وهولا حيا حفلحياته إلا به . ولقدذاق ا 
طوال' أنامه الممزة وعد لاخر ٠‏ ولولاه ما ارتفع على الي : 
ولااسس فور الام ؛ وعرف التضحية » ولا تحرج فى الشعر 
والآدب حكيا ومنشدا ٠‏ والنساء اللاى أ<من فى مراحل عيره 
يطول .بنا إحصاؤهن » فيكفينا هنا للدلالة على مبلخ دينه لمن » 
ومدى استلهامه منهن » الاستشهاد بدوله : ١‏ الأنوثة الايدية 
تحذبنا إلى السماء» . ! 


م8 





صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علتاهغ ؟'د]/ل0لع سطخ /ححامءك[مه داععه]. ووو /:وماخط 


ولقد قضى جوته حياته يطلب المعرفه مخاسة لا تفتر » ونهم 
لا يشبع » ولم يقتصر هذا الطلب على ضرب من المعرفة دون . 
الآحى #ايل كانت هته لتب لنواعها بلا استتا ٠‏ ب مفو 
شوقه إلى أسرارها على السواء » ويتفتح لها قلبه ويحتضنها جميعا 
فى محية وا<ددة .فم يكتف بالتخرج على عرا نس الشعر والفن » 
بل خاض فى العلوم و توغل فى يحوثما كالنشر والنبات و نظرية 
التور والالروان توطفاك الاورض: ٠»‏ «شتيطن دعائليا ويسشجل 
عرامضيا . وقد امتدى فق يعطيا إل لجقائق قجة عادية : 

وفى أيام جوته شبت الثورة الفرسية وهى اتتصار مبين 
للشعب ولحقوق الإنسان . فهلل للعبد الجديد شعراء من سائر 
الأجناس والملل حرارة وإ مان ٠‏ ومن إلمم شيار وكاو اسوك 
وع ا ماكن المرمان + و أما غاص نا لجح لراك الا فق الملتد 
بالغيوم المدلهمة والرهج المثار . والدم المراق . ولقد هب 
ماوك أوروبا ضد اجمهورية ومبادئها . وفى مقدمتهم عدت 
لها شاكية السلاح ١‏ بروسيا ء ء وحليفها أمير ومار وى 
ركاءه جوته . ولكن الشاعر كان يتبع شخص الآمير عن 
كبر اهتام بالقضية » لأنه بطبعه لاتحركه أدداث 
الساسة وةذلباتا ٠‏ فيو ص باحب: نفس مفدكرة حك اق 
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صفحة كتب سياحية. و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


نواميس الطبيعة الخالدة » وتحد ذا ما تجده النفوس الأاخرى 
فى طوارىء الساعة من غذاء للحياة وحافز للبمة » فبِيا كانت 
المدفعية الآلمانية تصب نارها على قاعة فردون » كان الشاءر فى 
فى شغلشاغل غتيا': وذْلك أن بعض الود الذين كانوا يصطادون 
السمك فى أحد الغدران لفتوا نظره .إلى حطام إناء من الخزف 
فى قاع الماء يشع موضع الكسر فيه عن أيحب إشعاعات الطيف 
و أجمل ألوان«الموشورء » وقد بلغمنوقع هذه الظاهزة فى نفسه 
انبا ردثه ف الخال إلى دراسة البصرزياث: ‏ وصرفته عن صريك 
القنايل :20 حيو لزاه فى اليل لبن 'الحوااتي' الريك ال ياب 
من مقذوقاه الثان نك سيق اهدو ريلف أشوان امد 
مع أحد العلياء يحدثه عن نظرية الاتمكاس . ولم بزل ثم الششاعر 
فى <له وترحاله ف مياد.ن الوغى ضرفا إلى إملاء المذكرات 
فى البضرنات على كاتيه » وظل إلى ما بعدها حريضاً على هذه 
.المذكرات يزه مما علق بها من آثار المطر والوحل 'كشاهد 
صدق على غيرته فى البحث و نبالة المقصد . 

7 لعن سفوا درن أدارت الماك على للا 1 واف 
القائد الفرفى بالصفوف الآول: رافماً عل شياة سيفه قبعته 
وعاما الشارة المثلثة الآلوان » وهتف «١‏ لتحيا الآمة» . فار تفع 


ب« 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


هتاف هؤلاء امجذدين قاصفاً يصم الأذان ٠.‏ وثارت نخوتمم 
ودفعوا الغدو بأسنة بنادقيم 'المشزعة 6 وانهزم فسان ملك 
روسيا الكياذ اجر بون أمام من يسموتهم « اسكافية » اجمرورية . 
ولقددام قصف المدافع حتى الليل ٠.‏ وكءا مال ميزان النها ‏ 
تضاءف إطلاق الذار . حتى زلولت الآرض زارالها » وذهلت 
العقول عن التفكير فى المصير . وفى هذه الساعة العصيية خطر 
الشاعر أن بمتحن رباطة جأشه وامتلا لله لأعصا به شين ممع 
الفدى مثا هذا الوطيس نحن جذون المرء وتأخذه د حى المدفع » 
فأراد أن يعجم قوة نفسه »ويبلو جلده كشا نه وهوق سب راسبورج 
إذ كان يصعد فى كننيستها إلى الذؤابة من برج الاجراس يصاير 
الدوار و بغاليه . وهذا هو اليوم يدفع بو أده إل الماطفة الى 
تصطلى نيران المدافعحيث تنهال المراى هنا وهناك بين الخرا ب 
فتتشظى الحجارة , وتتذائر الأعواد والاءثاب : وهو مسترسل 
براعى فى سكينة هذا الحاصب من القذائف الاتطايرة يطوقه 
وشرص تعرلدى لأس الغريعة المتلطللة وان اكتيلا لخر كس 
التذورء ولكنه 1 نس فعزة المطمئنأن نبضه على حالته منالهدوء . 

وما رالمنف يستدع العف ء وجوه بزداذ كل يوم كراعة 
للثورة الفرنس.ة فى عنفها درن أشخاصها ؛ لآن الرجل فى كتاءه 

/ 











ْ صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلناهغ 01127ع صتطخ /صدمء 1ه هطاععه]. كوو //نوصاخط 


عر الاباك ونا افلا تيضين ب انام لاوا ١‏ شيو الوق 
من التفانى ف النسالة ومن حماسة الإيمان فها عرض أوصفه من 
الحزاتم والانتصارات على السواء وللكندكن شول بالتطور 
تفادياً من قلاقلالفتّنوالثورات الدامية . وكان ذلك طبعا فيه حتى 
ليقول فى نباية هذه الفيرة : 


.لها اتقادى الاستقر ان | انلاة د تفلك أهواء السناسة» 


بالناسحيّباً إلى عقردارى » وبودى هنا لو خططت جولى 
دائرة لا يتطرق [ لبا طارق غير الصداقة والفن. والعل » 

وهنى” الشاعر رَدّحا طويلا من الزمن بالراحة المشتهاة بين 
أشعاره وحوثه ومقتنياته وين متطلراقة " [الهرة احا صد انه 
وف مقدمتهم الشاعر شار وقد أحس إلى جانبه بتجديد حياته . 

تم عاد جو أورونا 8 الا كذهرار 1 وأعائك .روسيا 
الحرب على ذا بليون . وامتطى أمير و مار الركاب مع حليفته 
والتكن مترغاق .ذا دعكا ا لحر شل [لأثلا ليه ماما لود قد مين 
فهاومز قباشر مزق . وانثالتالفلولالمكدورة إلى: مديئة و مار» 
فا عتمت أن دوت المدافع. بقريها ٠‏ و تطاير الرصاض يصفر 
فوق دار جوته» وهو يسمع إلى أصوات اطار بين من وجه 
العدو » ويلبح أطراف أستتهم فوق أسوار الحديقة . زحام 

6م 


_- ليه 

















صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فاجع تتدافع فيه المنا كب ء و نتعشر الأقدام » ويمختلط فيه الحا بل 
والنابل والناس والخيل ٠‏ وتتسابق المركبات متصادمة عند 
المنافذومفارقالطرق.وأنْا أذار شاعر نا الطر ف فثمةقواءم مدفع 
مهجورة ويحلات مبشمة وجرحى هانمون . والعباب الادى 
الوافد يطم ويربو كل لحظة ممما فى هريه إلى غرفى وعار . 
و بعد هامبة تبدو طلا لع الفرسان الفر نسيين شاهر بن سيوفهم » 
وسبائب خوذاتهم مرسلة لاريح » وهم وقوف فق ركابهم ناصبو 
الصدور على صبوات جبيادهم ارا كضة منتفخه الخياشيم مزبدة 
اللغام ٠‏ وكأتهم وهم يركضوتما فى حللهم العسكرية الخراء 
شماطين انطلقت .عل الدنا . وكان من أمر شاعرنا المستشار 
أن أمر لمم بالجعة والنبيذ وعهد ذلك إلى نجله وكاتبه الخاص .. 
وقد الس 'اجوته ‏ التشرك يزلل المبارشال . ناى ا ى ١‏ 
ضيافته » وقامت قعيدة داره كرسشان ٍ ولميكن عقدزواجه علها 
بعد تخدمهما على المائدة '. إلا أتها كانت أكثر استثناساً 
الضباط وإن تعرضت أححاناً سوء بحونهم ٠‏ وقد رأى 
تعونت اق اعده لوده إجراء العقد علبها وإشهار. الزواج 

وبعد شبهور جرت المقابلة المشهورة بين الأمراطور 
كم 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


والشاعر .. ومقابلة الاسر اطور تجرى عادة فى الصباح أثناء 
طعامالفطور . وكان الأزل فىحركة مستمرة ٠‏ والآروقة والدهاليز 
غاضة, يا لقب واة) راركان المرين )اليل الموضنة ضاف 
على العين قى جيئّة وذهوب » وسيوف الاحتفال مجرجرة تصل 


الشعر . فطلب إليه الانتظار حاجب بدبن..؛ وفى رواق الا تتظار 
تفز إل يعضن القَادة الكبان . وانفتم الباب ٠‏ ددعى | جمنع 


ظ كله » ودعى جوته للدخول . فول إلى القاعة الفسيحة » وف مبرتها 


منضدة ضخمة مستديرة جلس اها رجل ر بعة ممتلىءلهجبينمقيب 
انحسر' عنه: الشعر » يتناول [فطاره فى ححاف الفضة . وبيدو فى 
الأزبعين من عمره . هذ! هو الأمبراطور . وكان واقفاعل ينه 
فالات و واد سه عل لسار ا باطضيى داق 


0 المال وخراج الدرب . ووقع نظر نابليون عنى الشاعر 
. فأومأ إليه بانلدو . فاقترب إلى مسافة لائقة , خدد إليه الطرف 


ملي يتوسم ثم قال 1 
إتلع ريل ا 1 
فانحنى الخباع , :واسيا ف الأمسراطور : 
مدال شتلك ؟ ظ 


الى 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


عن ستوان كا هو داق 

]نك مدر العافدة . 

رقص لقول .آنه رن له لمكا الا ول اسن شما المأساء 
الالملن . ثم عرج على رواية « فرتر» فذكر أنه طالعها سبع 
مات واصطحها معه إلى مصر فى حماته الغايرة » و أنه يعرفها 
حق المعرفة . وأيدى عامها بعغض الملاحظات . وامتد الخد يع 
هماو استفاض ٠‏ وكان نا بلبون طوال هذه الآاثناء ظاهر الصفاء 
والإيناس يبدى استحسانه با بماءة يشفعها فى لحجة قاطعة بقوله : 
د هذا حسن ء . وهو ناشئط الحركة ناطق الأسارير . وكان بردد 
أحناناً انفسه بصوت مسموع أجوبة الشاعر الآلمانى يتفم 
اها جمدآ من خلال كلامه بالفراسية المقلماة كا كن أحماناً 
ذا أُمل رأيه فى نقطة بعد المذاكرة يقبل فى بشاشة على الشاعر 
متسائلا :و ماظن المسبو جواتداق هذا!؟ , 

وحين اتتبت المقابلة انحنى الشاعر مستأذناً . فليا انصرف 
التفت الإمبراطور إلى من حوله راضياً وقال : , هاكّ رجلاء 

الج ا سد و ا 
على قيصر رومسا وتنوغل فى بلاده لبعافه ع ذا قله : 
يتنقل من نصر إلى نصر حتى موسكو . فأحرقها 1 


مم 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الشتاء داهما مبكراً فارتد نابليون أمام روسيا المتلفعة بالثاجج. 
والجليد . وفتك الزمبرير بالجند الإمسراطورى فتك الذريع . 
فكانت الجثث تتساقط كأ:ها مالم طريق ف كل مرحلة من 
ماحل الةهقرى . وإذا الجيش العرمرم الذى كان يسد الآفق 
لا زيدحين معاده على قبضة من الرجال ٠‏ وتألبت عل النسر 
ابض امازل العموب الى ادها 1و تهلينا عله بمنزة 101" 
فى ركابه ..فإذا أوروبا التى كانت معه ء تقوم اليوم مع روسيا 
ق و ججره . 

وتحين الفرصة لخلاص وعار من المكم الفرنبى . ولكن 
الشاعر يشفق من ذلك . فهو معجب بنا بايون وهذا به معجب . 
أنه يأنس انحدار نحمه فى نظر الألمان وانقطاع أسبابالتعاطف 
معهم بعد مؤلفات صباه ؛ بمقدار ما كانت سطع شهرته ونتأ للف 
القاوب حول أدءه خارج ألمانيا فى فرنسا وإنجلترا وإيطاايا . 
واجملة كان من ناحية لا يطمين إلى الانتقاض على نابليون 
د صل الأقدان: 5 يصفه ؛ حتى ' قال ونا ادماة سول : 
إبما تقعقعون بسلاسلكم . فالرجل كبير عليكم . وقصارى 
أمك أن تزيد السلاسل حزاً فى لحومكم » 

ع ناحمة أخرى إسوؤه أ برى إنالة «وعار» نجلو 


ا 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتاهغ 0125لءع سطخ /حتدمء[هه جاععه]. ووو /نقصاغط 


عنها سيادة باريس لتخلفها سيادة لين . فرو عقت البروسيين 


أشد المقت لا نطباعهم بطا بع التكنة والروح العسكرية وغاوائهم ١‏ 
فى الدعاوى ار بية . 
وهذه هى بروسيا ف طلبعة الخارجين ٠‏ تعطم فيالقها إلى 
الكراديس من القوداق الروس: 2 اناق لديم كنا 
الفسا إذ ينحاز إميراطورها إلى أعداء صبره ٠‏ و مير بإمضائه 
عبد التحالف معبم.. لقد انسعت رقعة الوغى ؛ و نشبت معركة 
الآمم ء قبى جميعاً إلب واحد عل نابليون . 
رئداكت الخال فى عار الدئة الزاهرة بالاةالل. والفنون . 
: تعانى الاحتلال اللروسى عا فيه مر._ى.. شدة ورؤمت ء 
رما بانطيعه من تمدن و اتسين و إواء اليننا الجفاة. العلاءل 
حتى ليقرع أذن المستشار الشاعر على درج قصره وى دها ليزه 
رنين نعالهم الضخمة المو-لة » فضلا عن تقاطر الجرحى والمرضى 
وتفثى الأآوبئة والميات . 
أيام كعبية حقاً ليش لها عقل الحم إلا جوته ؛فإنه يعتصم 
داماً من ذاك بالبرب من الحاضر : هلم يبلغ فى الهرم أن أشغل 
الى »وأقلق خاطرى بتاريخ العالم فبو أسخف شىء . فلهلك هذا 
أو كاك وو كدان عد الأافة أذ تلك افكله سوا 110 
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صفحة كتبّ سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلحدهغ 01/155عمصطخ /حامء 1ه جاععه]. جومم / /نوطاغط 


وزاد اعد ال الشاعر للا حو لاا يسديين كر 5 بعد 
أميال » وارتفع أطياقاً فرق أطاق ؛ وكاس .بن قود الزمان 
|| والمكان وانفتحت له من خلال دنوان حافظ الديرازى أنواب 
"١‏ الشرق ميد الإنسائية. با فيه مر أوضاح الشعر والاجتماع 
والأخلاق والدين تختلف عنا يعبده . تخلص جوته من هذه 
وتلك إلى معيم الحياة إلى الوحدة واليساطة . فكل شىء 5 
سيط وغاة فى الساطة 5 والاكنا كلها سواء وإذا ما سو 

ما التعدد والتعمد إلا أطرار و ارال : 
وكاتف أشعار شافظ تيكفف لموته عن غناة عت إلاسياته 
بأقرب وشائج القربى» حياة عاشها هو أيضآً ٠‏ حياة نفس تطالع 
الوجود فى ذاته عشبى الحرية واللذة » ولا تقطع ما ينها و بين 
الأرض »ء وتواجهالمودوالتعصب بالتضوف. المى والإحساس 
بالشمول . لكا نما هى حماة «دجوته. هب ذه الى نحكبها حافظ . 
المالك تنهار ويقوم الفاصبون فى إثر الغاصبين . فلا لسمع منهها 
عبن الثناء تجوى تقوسبيا وأشجانا المازة وأسرارها اخالدة.. 
وكلاهمرا شف ورجبا أو جه أمام قاهر طاغمة : هذأ أمام تيمور لنك. 
هذا أمام نابليون فلا تنخذل عبةرءة الآدب فى وجه عبقرية 
قراب ل أو نط لعي ا عو ذه المشامة بهتز لها من فرعه إلى 
0 


اليه 


ابه ريال 1 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


قدمه , فهو يعم ما لبذه اللحظة من خطر . فإنما يتصل هذان 
العالمان باتصال. “نفسين ‏ كبيزتين .من الاين .:وهذا هو جوته 
بحس فى أقاء حافظ بالشرق والغرب بلتقيان فيه وتضمهما دفتا 
كتاب واحد خرجه للثامن : ١‏ الديوان الشرق لو لف الغرنى .. 


5 


/كلندهغ "27 ]/اللع حسطخ /حمامء .عله 0 طاععه]. ووو / :وصراغط 


الور الوم 
س كيالب إلى صنة الرئه 2 ” 


أوربا فى تلك الحقبةالمضطرية علىهذه الحا ل المضطربة 

88381 تتزلزل نحت أقدام الجيوش من ساي الاجداس , 
سن أد مما بدماء الالوف من لقتل والجرحى . ٠‏ و عزف 
فضاءها قصف المدافع . ويطبق على آفاقها مثل نار المحم 
ون ظ 
من هذا الجحم المضطرم فى الغرب أزمع الشاعر الحجرة 
لقد ترك « وماو » إلى الجنوب المشمس المشرق ثارة فى«يوهيمياء ظ 
وق همنطقة <وض الرين الجنونى تارة أخرى . وزاد عكوفه ظ ْ 
عل قراءة كتب الوسبيلات إل الشرق: ومطا لنتد العدن اشرق ظ 
وخاصة شعر حافظ الشيرازى 


1 5 
صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 





أمأ البوم وقد غامت أوروبا وا كفهيرت سماؤها وادلهمت 
أفاقيا بالسحب المتوعدة تقصف رواعدها وتتباوى صواعقها . ١‏ 
فقد زاد إقباله بكل جوارحه وقوى نفسه وخياله على الشرق حتى 
أظله وافكيله ٠,‏ ,امل نه واحتواه » وصار له مو طن 0007 


5 








صفحة كتب سيادية , 0 

إنه اليوم بحس .من نضسه كأئه ابن الشرق من قرغه إلى أخمص 
قدمه ؛ رافلا فى الجية الفضفاضة ,متو جا بالعامة»الفخمة » متمشياً 
مشيته الحالمة فى فضّاء ساخر مشرق ٠»‏ بين النخمل بمشوقة الشطاط ؛ 
عل ضف دجلة والفرات » ينطق بالمكمة و ينشد الاشعار » بل هو 
بعبارة أصم كأنه شيخه الفارسى حافظ الشيرازئ بذانه وسعته 
وف مقامه + الاير من جنات الممل وبر كتايد أل إل ع 
نفسه » مستّغرق فى إحساسه وحسه نشوانيترتم عنظوم الغزل . 

وهكن! طانت لشاعر الغرب محرته الووحية العظدى إلى 
الشرق . وها هوذا يتغنى بنشيد « البجرة . 

د الشمال والغزب والجنوب ؛ أقطارها تثتائر بدداء وعروشها 
ومالكها تنبار .فباجر"وامض إلى الشرق الطهور 'ستروح الطيب 
ليام الاوائل الطببين , وبالحب والنشوة والغناء برد عليك 
والخضر ء القائم على عين الحياة ريعان صباك . ظ 

"د مالك ف بعلل النقاء ‏ والصيفى طب فى" ار بلي إل نداة 
الانسانة الآولء إلى الآزمان الى تلق فما بنو الإنسانكلية الحق 
منزلة من اله بلسان أهل الآارض » فل يقدحوا فكرأ ولم يكدوا 
ذهناً إلى تلك الآزمان الى كانوا فها يجاون السلاف ؛ و ينهون 
عن كل 0 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و:تاريخية على الفيس بوك 
تدده 7د1/لعمصطخ /حدمءك[ه و طاععه]. صم //:وصغط 


أريد الل من عصنون. الفطرة بأفقيا الممدود الحدود : 

إعان واسع وفكر قانع لبمامن نالشأن ماللتكلية فانها كللة منزلة . 

و أريد معاشرة الرعاة فى المنتجعات . والاسترواح فى ظلال 
الواحاتوالارت>ال معالقوافل متجرا فى الشيلان والين والمسك؛ 
طارقا كل درب من البوادى إلى الحضر , 

د ؤسيان أنجدت أو أتهمت. فأن أغانيك ياحافظ نو نستى 
فى وعثاء السفر ءإذ يترتم المرشد ا على ظبر برذونه مأخوذاً 
طرباً وكأتما يوقظ بها النجوم الوسنى ويرهب قطاع الطريق . 

ه هناك فى الشرق فى ردهات حماماته. وبين جدران حاناته : 
أريد أن أذكرك بامولائى حافظ وقد رفعت احست خمارها . 
وتضوع الطيب من غدائرها المهدلة المضمّخة بالعن . 

و 00 نعل الشاعر هذه النعمةو الذين تطواّع لهم 
نفوسهم تنغيصها أن كارك شاع لاترح جاعة جورلا عن انداد 
طارقة فى لطف أبواما تطلب الخلود » 

. وإذن فقدا نصرف يال وجوته. بكليتهإلىد نيا الشر قالساحر 
كا مثله من مطالعاته» و بخاصة فى شعر حافظ فهو منه جو تشيع 
فيه اللذة وتشب ألوان الجراة. إنه جوتلاف -واثى تباره يأندا. 
النوافيزالفوارة » وتترددف لما لمهالمقمرة أصداء المعازف و تلاحين 


هوه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


القيان » وف المقاصير من قصوره تتخايل الجوارىئفى برود الخر” 
الفاخرة وهطارف الوشى الخسروانى ؛ ويخطف الأابصار سنا 
الجواهر و بريق الحلى » وتفغم الحواس جام البخور وسطعات 
المسك وعبير الورد . 

ولقد ملك هذا السحر علىالشاعر لبه ؛ وحق له أن ملك . 


[ ؤلكن المغلومل عل أمره لاقدرة له ولاخيررجئ منه .اومامن 
. سديل للشاعر إلى الغلبة إلا أن ملك هو السحر بدوره »اويقوى 


عليه فيقيده بالعبارة ويخضعه للفظ . 

وهاهو ذا شاعر نا بعال الغلبة »وقد واتته بعض منظومات 
ف كن الأغراس نأا سكس ولشعامق الآدب الفاريك ب لكت 
كد أنه لاينشط لل نتاجالآدى نشاطهالعجيب إلا أن يساعفه الحب 
ويخف إل نحدته . فإنه على كلطاقته و بأسه » لايستطيع شيثاً بغير 
هذ االسند. فليسهو بيصا حب 'اسلطانعل ملكاته »فقدتر .نعلمهفترات 
من امنود يطول أمدها أحنا :أ حتى لتحسب أن الفئان فيها نضب 
معينه وصوح ريعه . ثم على حين غرة تدر أفاويقه و زدهر 
أفا نينه نحت أ كين ل ولد شديد . ولذلك تتوافى أدا فوارات 
عبفر يله على موعد من مواقف غر امه وعهود محبته . 

واليوم هو فى الشرق يتغنىالشباب فيه والشيوخ بأحاديث العشة 


ا 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وتتردد على ألسنتهم أنهاء أن واج من العشاق أصبحوا على صدق 
الموى أعلاماً مرفوعة وأمثالا مضروبة ‏ تسير بذكرم الركبان ' 
وتستفيض أخباره فى كل أفق وفى كل زمان : الجنون وليل - 
جميل وبدينة ‏ خسرو وشير ين - الباق ملك مسا افائتته 
السلن 1 ل لطا و5 له ! ظ ٠‏ 
فن له هنا الأض. زعطر دا كلو[ لله؟ ان كرون وليشان ‏ ” 
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فطلي" لوروافت 
7 شهر بو ليومن عام ١814‏ ارنتحل جوته من «.و عار» 
© | شاخصاإل الجدوب وطابالشمس و الدف” والنور» 


بحدديها شبانه ويحل فى أحضانمها بالحب. وكانت وجيته ه وبزنادن 
جره وطع 1171 »مد بنةالعيون الحارة الطبيعية » وقد طا لعهدق صبسيحة [ 





يوم مجن نه د قوس زح , شاحب غارق ق غبرات الضياب ؛ 
فشام فيه المباجر بشارة الرجاء والسعادة المقملة » فنظم فى محه , 
المقطوعة الدانية؟ ظ 
«وحيناقترن إله الشمس العا اماه : تو [د فالحان فوس ' 
:ملون بعس الآلوان . وإ الساعة ناظر مثل هذا 'القوس مراسما 
فى الضباب ء وهو فى رأى العي نأ بيضقضى اللون »ولكنهمعهذا 
قوس الغام يتمثل فيه قوس الغرام وسهامه . ظ 
كذلك أنت أما الآشيب الصحيح البنية الشدبدالعنفوان . 
لا عليك إن شاب مفرقك ؛ فان العشق لا بزال من قسمتك » 
وكان قدمضت عليه سئوات عدة لم بعاودقمها رن ل كافن 
مندفرا نكفورت»مسقطر أسهومد رج صنياه؛ فطا لعته بعدمر وج 
وعاز الحزيلة ‏ ضفاف نبرىهالرين» و«المينء شائقة رائعة تتعكس | 


54 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


على عبانهما عراش الكرم ومناظر القرى وأبراج الأجراس . 
دما هذا الذى بتراءى هنالك مبرقشاً منمنا وكأما يصل 

0 ارق السياء ؟إن هبر اليكود تر نعل الآفق وتنتىعل فظرى ١‏ 

٠‏ * أتراها يام الوزير أقامها لجواريه الحبيبات ؟ أم هى الطنافس 

الخسروانية .الممدودة احتفالا بمهرجان عرسه ؟ ليس فى العيان 

أجمل منها باحافظ . أثرى بلدتك شيراز أقبلت بكل ما وصفت 

من وزودها إل سيول 'بلادنا العامة المدنيلة ؟ بل فى أزاهيرنا 

. تقبدى جميعا كأ نما تتتحدى إله الحرب . 

2 «لابرح العقلاء يغرسون الرياحين لخير الخلق »ولا برحت 

الرياحين فى شعاع الشمس متأ لقة تألقها اليوم فى طريق » 
وكانت الكنائس فى طر يقّه مدوية بأصداء الر نين متجاو بة 


يصلوات الجد احتفالا بأعناد محر ألما نيا »وقد حفات المحاريب 


يجموع الأاهلين المتوافدين من كرصوب فى أثوا ب الأعياد القشيية 

وفى جو الجنوب حيث الرياح الدفئة السافية خملة بالئراب » 
كم شي حالظ ربعن إلى الي بالارطى :: 

و الزاب عنصر من العناصز أنت بارع التصرففهيا خحافظ 
كلا الك الس ف متمرفك ١‏ فالتراب 6ل أعثاب دارها 
أحب [ ليك منالطنافس المنقوشة بوش ىالذهب يربع علبها ندمان 

4ه 











٠. . 00 0 . 10‏ 00 . 71 
صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علتاهغ ؟ه1ل0ع تطخ /حدمءك[هه داععه]. وجا / /نوماخط 


الشاه أنى اسحق مود . وإذا الريح'اسافيةحملت منلدى بابهاحفنة 
من توابفانها لاطب عرفا عتدك .من المك وعطر الود "١‏ 

: بالثراك 1 القن لال سرزيا لق مله ف رفوع العبال (اللعنة 
أبد الدهر بالضاب. أما هنا فى الجنوب الدقء فانى ملاقنه موفوراً. * 
غير أن أبواب الحب لما تزل موصدة دونىء قابعة فى مدارها 
لا ضر نا . 

د إلا أيتها الرياح السواى أغتق بشيتك ؛ دحي أسوقين 
اه رامل الندية . ولا بأس بالرعود كلها الرعل + اونا لسباء 
تتجاوب أقطارها بالبرق؛ فإن الغيث النهمر لحابط ذا الغبار 
المثار على وجه الارضن طح عنضلتة ا اسرعاناماتدعة] الحا ظ 
ويشع روح من التخمر خفيلة ااسر مباركة الآثر . فإذا كل شىء 
فى كل ناحية ينتعش و يترعرع .و إذا كل شىء مخضر و ينضرء . 

واشتد بالشاعر هذا الشوق [كَ التجدد : لقد كان من قبل 
ا اليوناق برى الصورة الافرغةوالكيان الجبول أبلغ ياف 
الوجود . أما الوم قانه برى التحيز فى مكان بعينه معناه امود 
فلايد للحىمن المات لتتجدد له الحءاة » ولك ينبعك أصى جوهرأ 
وأغنى عنصرا . وما الحياة إلا تطور من حال إلى حال سوا 
فى ذلك حماة الحشرة فى الثرى أو الآاجرام فى أجواز الفضاء 
00 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ودرا 3 مو اوجائط يان من قرا كلل فناء شرق 
الفراشة إلى اللمب وراحتما فى الاحتراق ءه ٠‏ ترج منها معى 
ير شوق المتصوفة إلى الفناء » لآن صاحبئا حاضر الحس لايشببع 
مل البقاء على ظبر هذه الغبراء . وهو القائل فى رسالة له إلى 

بق : «انقيق أن كنت حيا متلا ترا اليوم ألف'هرة قبل 
هذه المرة» ولعلى عائد إلى الحياة ألف مرة أخرى بعد هذه 
المرة » قفوقه إنمااهو إل التجدد الحافل المستمر . وهذا مايجيش 
الباعة بنفسه » أليس هو اليوم غيره الآمس ؟ ألم يمت جوته 
اليوناق طاويا حقية حناة تنيف على خمس وعشرين سنة كانت 
وقمًا غل. عادة المتتبال الأعريق ٠‏ وهل يقوقه اليوم_ إلا أن 
حترق كالفراثة فى لهب عشق جد يد لبتم له فى سمته الشرق ا نيعاث 
جديد ؟ إنه ليشرح هذا الحئين السعيد » فى مقطوعة مر:.. 
أورع الشعر » : 

دلا تتحدث بهذا لغير عاقل حكمم . ؛ فإن عامة الناس على 
السخر والاستهزاء مطبوعون ! 
ها أسقد الى يطلب المتبةاق الليب: ! 

فى ليالى الحب الندية التى أنتفما تتلق الحراة و تيذل الحياة 
نستحوذ عليك عاطفة غرية ؛ إذ سطع سنا السراج الساجى 

٠6 
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.عل ظبر الآرض المظلة ذلك الضف الكلثيب:المرين , 


صفحة كتب سياحية و آاثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علنهه)"؟12/ل0ع تطخ /ححدمء .هه جاععه]. توووو//:وصاغط 


فلا تطيق بعدها البقاء فى الظلبة ويستدرجك شوق جديد إلى 
قران أسى وغل ٠.‏ ولايفيدك المدى ايل تخفت منادرا مفتوفاً 
فإذا أنث نا عاشق النور ء باصن القراشةءاذائب مخترق . 

عد مسرل حلفا انايد فالا لل ها عله عا ااا 


ولقد قدرلشاعرنا تعره شبأنه وثّ<ول إلى خلق جد بد 
عن اا غات إى لان بن فطلي عام 1814 ى ية 
رجل المال « فون فيدر اع تدع 111 ده طأمع[ج) من 2 « 
وكان قد سمع بوجود الشاعر الكهل لابرة الآولى بعد عشرين عام 
فى وادى الرين يلتم س الاستجامو الراحة فى مديئة الميامدويز نادن., 
فذهب مع الفتاة إلى لياه فراقته الفتاة . فلما رد اله نارة أخذ قايه 
يعلق ها وبزداد مع الأآنام ميلا لا ؛ » لما كانت عليه من النذوق 
الشءر وعللى 0 000 والغداء 
وهذه الفتاة فى« الانسة مريان بونج عمدلا عمموتة]38 » الى 
أصبحت فيا بعد و الشدة مريان ون فار » . 

ولقد .لغ حب الشاعر أوجّه عام ١.16‏ فنظ فنها بجموعة 
من المقظوعات . وهذه المقطوعات تمتاز على أمكاشا' من شعن 
الديوان نما يعتلج ذهها من عاطفة شخصية اضطرمت نارها بقاب 
١١‏ 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلناهغ 7ه]للء مقتطخ /حدهءكآهه طاععه]. ووو //:وصاغخط 


الشاعر لجملتها أشد تأججاً وتويجاً » كا اضطرمت مل هذه النار 
علب م مزانان . كمليف من هلم الثارثة شه بشاعرة اسان 
ل ابعض مقطوعات الشاعز الكيير متطوعات مثليا فى طيقة] 
وف قوتها وبلاغتها . وقد اختار الشاعر لمعشوقته الاسم الشرق 
المه ر« ذليخاء ولكنه أنى أن تسن و انريف و ابتعادا 
فل فشي ااثات والحسن » وآثر أن يتخذ اسسم « حاتم » مثال 
اللااعة وا لمن اعد المرملاء إثارة إل أن الغاع ونرو ما قله 
للحب . وقد أفرد « جوته » لهذه المقطوعات جم.ءها جزءاً أضافه 
إلى الديوان باسم «دكتاب زليخاء وجعل موضعه بين الأجزاء 
الأخرى موضع ااقلب من الديوان . 


2ه 


١ 
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/كلنده)'127للعسطخ /ححامءك[ه0 طاععه]. ووم //:وصاغخط 


الردران السرق ١‏ 
لامولسص العرفح ١‏ 


20000 
0070 
520 





52 
35 

. 
56 


2 النؤلف الغرنى» تحيةشعربة كدتمها بالآلما نية لنكزن 
عل دفة الكتاب البسرى » ومترجمة للغة العربية على الصورة الى 
وضعها المستشرق « سلفستر دى سامى » لتتكون على دفة الكتاب 
الى » وهذا نص التحمة باللغة العر بية . 
ياأماالكتاب” 
سو إن نسيد نا الإاعو 
فسل عليه هذه الورقة 
الى فو الول المكا و أشرهء 
بد اولاق الشترق 
و «ى الغرب 
والمطلع على الديوان الشرق الغربى يستطيع اشوا 
لسن شيخ وخيه تأظمه « جو تهى أصدق التصوير » وهو بتطلع إلى 
الشمس دالفة نحو الغروب فى أروع مجاليها » تنشر على الآفق 
الغربى فى دلوفها ضياء شعشعانياً ليس جلاله مثيل ء وكأ نه منها 
٠‏ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وإذا كانت فى هذه الساعةتشتبك الظلال و نستوى » و تصطبغ 
شياء جميعها بصباغ مشترك ويعمزها وهج شامل » فلا غرو 
أن نم فيها مؤلفنا الغربى ديوانه الشرق . 
ولقد عالج«جو ته أسا ليب النظ فى غزل حافظ الشيرازى , 
ولكنه لم يلتزم قيودها فى الوزن والقافية [اتزاماً إلا فى القليل 
فإنه لا بريدها قناعاً خلابأ خارياً ولا رتضى من أجل العرض 
التضحية بالجوهر . ٍْ ظ 
وشأن التسوخ من الفحول أحمانا قلة الاحتفال بالنسق 
وعدم الصبر على التقيد بالقالب . وما حاجة وجوت إلى القالب 
الظاهر » وقد أصبحت شخصيته الكبيرةالفنرة لأشعاره وكتا باته 
<سبها من طا بع هبن وقالل صم .ثم أنهو إن قصمرعن الشاعر.ن 
, روكرت 7110114 » و دفون لانن ج1214 دولا » قا<تذاثها | 
الوق خافظ وف نه فى القر نتن | اعرد .منظوماتبن ا ددوان 
« الغزل» و «١‏ ورود الشرق» فأنه لاصدق وأعمق منهها تعبيراً 
عن حيأة الشرق نفسها » حماته المديدة غير المحدودة . و لقدتنا ولا 
شاعرنا منطلقة جارية كاء الفرات فاستحالت فى كفه الصناع 
صورة مفرغة من البلور نشع بألوان الموشور . 
ويصطنع جو نه فى معظم دراه أوزانا'أشةه بالأراجبز 


٠ 








مه + 0< 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


بصب فها عباب حاته العريضة الزاخرة فإذا الدبوان معثلج , 
الحركة الطليقة متجاوب بأصوات الليقة نا تواحيه :عامرة١‏ 
بالإشارات تغاب فيها ت على غاية الشرق د لخةا الاستعاراجة 
وإذا اشر ارد الشر مة و التواليد الجرريتة والتضمين والإطناب ؛ 
وإذا الكلام المرسل فى جوار اللحن المننم ؛والسلاسة المأنوسة بين 
قيود الوصف الحم . فلقد تم لشاعرنا فى هذا العمر اجتياب ‏ 
عام الصور بأسره؛ واستيعاب معانيها كافة.وراق ماكان فى قرارة 
وعبه كدر » وخلص ماكان فى نفسه مكبوتاً. فله اليوم أن يغيب 
ورظب فما شا دمن السوواء ونان مخثى الضياع على ا 
وفى قدرته اليوم التعبير عن شيخوخته بحمية الشياب وأسا لبيه 
وعماراته ٠‏ وإنه ليرى فق رمز ارات ا للسعادة 
عن مدق اليم : أتيط اله 1 من أن سبياً اله عقد 
ارما 

امي اجوانه فى (مشرقاته آنا ليبيت محرد ملل .وفورة 
عاطفية واستسلام إلى لون متقد من الصوفية لا عهد الغر بيين به ؛ 


بل إن شاعرنا ليجمع إلى الاستمتاع الخيالى حدة الملاحظة وصدق 


اللخ ة دع قري إل الاير النفسافى سلامة لاملا الموضوعى ٠.‏ 
ويصدر عن إحاطة بالمادة التارضمة وعم ما فى عونا وججحرق 


| 





صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علنده) '00125ع تطخ /حدامء .1ه 0 طاععي]. تووم / /:وماغخط 





| سوال وإسير التطون وعوبين تقد رلأعتبارات 'لزمان والمكان . 
"0١‏ واقدتوفر جوته بعد أن استقر فى وز ممارءمرة أخرى ,على 
مراجعة هذه الأشعار وكانت عرتية على حروف الحجاء فةسمها 
عل حسب الموضوعات إل اثى 'عشن .ف رأ ء وهذه هى بأسمائها 
الشرقية على ' الثر تيب : ظ 
كناب المق ! كناب خافظ . اكتاب اللدق 7 كتانب ظ 
تفلك كناك البخط الم كناب الميكة ١‏ كذاي نيبور . 1 
اكتاب ليشا كاب الساق ١‏ كتابب المثل. كتانب الفرمن ه 
9 عياب الذلى . 1 
00 ويزضم جوت أنه رطع اهلا الديوان عل اعتباره : فعة 
خاصة لاطلاع الاخوانءلا بوصفه كدتابا كاملا منجميع الوجوه . 
وليس فى ذلك على كل حال مايدعو للعجب » فإ ننا لوأمعنا الذكر 
لألفينا أن كل كتاب إنما يكتبه مؤلفه من أجل مريديه 
وأنصاره والمعجبين به .و بعتذر «جوتهءعن:ءجلهفطيع الديوان 
إلى تقدم سنه . فلو أنه كان أقرب إلى الشبيبة لاستبقاه فى قطره 
أمداً طويلا كعادته قيد التعديل والتنقيح ١‏ أله اوس أن 
يتول فى حياته [خراجه بنفسه على أن يثرك جمعه لمن بعده 
يا فعل خَافظ ؛ لآن نشر مطويه ومثوله مطبوعاً نصب عينيه 
١١‏ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخّية على الفيس بوك 


أحفز له على تقليب انظر فيه كل حين لتوفيته حقه من الكال . 
ونحن فما يل تعرضن لض اأسفان الديوان بالتعريف 
والااشيار بقدر ما يسمح به المقام . 
كتاب المخوه 


يتغنى الشاعر فى هذا الكّاب عظاهر الحساة الشرقية 


000 نفسه ولقد كان «ود أن يضيف ]ليه أشعاراً فى المديح 


عرفاناً لفضل أواءائه وتحية لاخصائه ؛ ليكون فى ذلك رضى 
للأحياء منهم وإعلاء لذكر الراحلين . وهو يلاحظ على شعر 
المديح فى الشرق أنه ما لا يستطاب ف الغرب لذهابه مذهب الغلواء 


وكيله الجؤاف للثناء . والقصيد الحر الصادق الشعور هو القمين 


وحده بأن نحلو مناقب الممدوحين من العظاء الذين #لدهم 
آ ارم وبزداد على الزمن كبارهم ولا سشقطضئ دنا هم : 
وبقّولدجوته إنه أدى بعض هذا الدين على النسق الذى اختاره 
من مد يح مسق السمرة على الناس ونحن بزى” من سفسر المغنى 
وهو السفر الآول من الديوان ‏ بالمقطوعة الانية : 

د إذا ما عزف إله العشق اللعوب عن يسارى ع زماره الشجى 
الطروب عل حافة جدول سلسال ٠‏ وعن رميق نفخ إله الهرب 
م١٠‏ 





ضفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ف بوقه الصاخب الرنان فى حومة الممدان » فإن السمع لا شك 
مضزف عه إل الناحية الاخرى . 
زالكن الصخب بحرم السمع ممجة الطرب . فإذا استمر 
النغم الرخيم م فوع العقيرة مسموع ار: نين وسط؛الوغى القاصف 
الصاخب فإنى لأسخط عندها وأنقم ا ليشت عندها 
وذ ٠‏ فبل على فى ذلك منجناح ؟ وإذا تزا.د تطريب الناى 
وضجييج البوق مغ فنسيت نفسى وخرجتمن انق عن طورى . 
ففم يجب العاجبين ؟ , 
كنات تافل 
لا حب«جوته إطالة الكلام فى أشعار حافظ لأانه يرى الخير 
كل الخير للك ف أن تحسها ونجرما فى نفسك وتسترسل معبأ 
دققه واألخنة ٠‏ فبى فيض من ألماة زلال سلسال لا بنضب 
معينه . وحافظ حك طروب يأخذ فى أثناء الطريق نصيبه 
من الحياة الدنيا » ويلق نظرة من بعيد على الاسرار الريانية 
العليا. وإذا كان بزهد فى اللذات الغليظةالحسية فإنه كذلك ليغفل 
عن الفرائض الدينية . م إن شعره مع ما يبدو فيه من ترغيب 
وهداية دائم الاختلاج بحركة شكوكية . 
وقد استهل »جوته» كتاب حافظ بهذا الشعار «هلٍ سمل اللفظة 
١٠8 '‏ 








صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
العروس . وم المعنى العريس . لقد شبد هذا الزفاف من 
لا م 0 
وهذى بعض عفتارات من الكتّاب : 


لقت مبافظ : ظ 
الشاغر . جواتة ع مد لفل اننا ين تسن الاي 6 مال قومك 
الأكرمين بدعونك حافظأ ؟ 


حافظ : أحبيك تحية التمظم . وجراباغل شوالك اقول إن 
ذلك لحفظى القرآن الكريم عن ظير قلب 1 سكيعانى 
ذخره سن لد ام نار سيا 
ولقد حماق كل مكروه » يا حمى جميع الذين يعلدون عم 
اليقين ما أنزل على النى من القول المبين . ذلك هو السر 
الس انظ . 

الشاغر : أما والام ماتقول باحافظ ».فأرانى حريا ممشاركتك 
ف القمك .و لطر إذ شكر تفكير غيره يصبح لا محالة 
مدله فأنا شنببك سق الشبه ٠‏ إننى قد طبعت فى ذهنى 
كتينا المقدسة بنصها وحرفها 15 انطبعت أسارير السيد 
المسبح على صفحة المنديل الذى مسحت إحدى دخات 
نه وجبه فى طريق جلجله . وإنى على الرغم مما يداخانى 

١1٠١ 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 1 


/علنده) ]للع مصطخ /ححامء 1ه 0 جاععه]. مون / / :وصاغط 


الإيمان الساجية أنسآ وراحة . 


رايت ولل براية : 


د أنت لا #ذن بانتباء ٠»‏ وهذه عظمتك ١‏ ولا عبد لك 
بارتّداء » وهذه قسمتك . وإنما شعرك بدور على نفسه كالفلك 
الدوار » سيان البداية والنهاية » والذى برد فى الوسط وارد 
بأجلل ببان فا هو لاحق وفما هر سايق . إنك المعين الشعرى 
للإذات » وعنك تصدر فيضا فى إثو قيض لا ينتههى مداه : نم 
لاسرح ززوعاً للتقبيل » ونشيد" صادح بالحب منسجمكالاسبيل» 
وحنجرة” ملتاحة على الدوام عطشاً إلى الشراب» وقلب طيب 
العنصر متفتح للبث والنجوى . عقاء قل الدنا غيرك ٠‏ فأنت 
نا حافظ وحدك دون العالمين من أشتهى معارضيته . ولك من 
المسرات والتباريح نحن فها شربكان. ؛ بل أخران تزامان / 
ألا فللكن الحب والشراب لى مثلما كانا لك؛ مطمح الحمة ومطلب 
الحناة .ويا أناشدى !. رجدى أنغامك متقدة محر ضرامك ٠‏ 
فإنك اليوم لأعرق قدّما » وأقشب جدة» . ظ 


11١ 














طفكة كا سنيا تي و أترية و لاريكية علي افيس ول 

تامام ٠‏ ش 

ولف درجو أن أزالق إل أشاوب” فليك ٠‏ وما أطرئ 
ترجيع القافية أن يطر بى مثلا أطربك . و ليس لقافية أن تكرر 
بعسبا إلا إذا أفادت معنى مغايرا مآ عله فا ديت : أن الشاغرا 
الذى أو مالم يؤته أحد من الآوائل والاواخر . 

دما مق شك فى أن الثواق سحن وتطرب ١ن‏ بذ اضاسن 
القرمحة التفئن ذمبا 0 الطبع عجها 59-6 قناعا معروضا 
شدي 4 لد ورواءها جسد ولا روح "ولن عند الفكرة إذاما 
فتئةإلا إذااستحدئثث قالبا جديداً واطر حت ال1'مدالجامد القديم» 

تخسر الفاعن فى هذ[ اليكتات عقباق الفرق من ظليات 

الماضى . و ينوه بتمظيم الاق كافة للحب, حتى ليذ كرون على الدهر 
أسماء المحبين »ا تذدكر اسماء الخالدين . 
لم أجل ١‏ لطع وين لفل ولو عن لسدامن الف فيك 
إنه لا مهب الجاه ولا الثراء » و لكنه بجمل صاحبه صنو الأ بطال 
لاز . وكا تتحدث الخلق عن.النى فإنهم كذلك لمتحدثون 
عن وامق وعذراء . بل هم لابتخدثون عنهما . وإثما حسيهم أن 
يل 
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/كلناهغ'01/127ع تطخ /حامء 1ه طاععه]. ووم ؟//:وصاخط 


يذكروهما إنإسمبما على كل لسان . أما وقائعبما : وأما حقيقة 
أمرهماءفليس لأ حد بها عل . لقد أحب أحدهما الآخر عاضر 
مرف وفة اللكماة 2 

والكتان فم نا نبلا العاشق من سعادة فى سو بعات 
القرب » وما بعاق بعدها من حرقة الفراق ومرارة الحرمان فى 
قصائد غديدة موسومة كلها بطابع الشرق وأخيلته : 
كناب مطالعم 

سفن ما" اعيه يتن الاسفان ؛ ذلك سفن العفق ١‏ لقد. أحفتف 
فى مطالعته . بضع صفحات من اللذة وأبواب مستفيضة فى الآلم. 
اختص الفراق بجزء كامل . واقتصر اللقاء على فصل وجيز ؛ على 
مقطوعة. ولللأشجان جلدات مذيلة حواثى لاحصرلا ولا آخر. 
0 ظ 

هنا الطرف الادعج والثغر الأحوى الاذان حظيت منهما 
ناللحاظ والقبل : قوام سبط واعطاف بطضة ليئةكأنما جعلت ' 
لمتعة فى جئة النعيم . ظ 

أكانت هنا حقا ؟ وأين مضت ؟ ا 
هذا كله . هى الى سمحت بالوصال وولت هاربة . لقد تيمتتى 
وتركتنى ما حييت أسيرها . 


١١ 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلندهغ 0ع صتطخ /ححامء.ع1هه طاععه]. ووو /:وصاخط 


لعزم ٠‏ 
واهأ ]هما كان أسعدى 1:.. . كنت أمتى خلال المقول 
فإذا المدهد يطفر فى طربق . وكانت بغي التفتيش هنا ومناك 
بين الأحجار عن ودعات متحجرات ما تخلف عن البحر القديم » 
فاعترضنى الحدهد فى اختيال ناشرا ناجه متبختراً فى هرئة المدل" 
الساخر . وإنه اسخر الحى بالممت . فقلت له :« يا هدهد ! فىالحق 
إنك لطائر جميل . انطاق ياهدهد ! و بلغ حبييى أن لما وملك 
عينها ما حريت . وكذلك ؟نت من قبل رسول الحب بين سلمان 

شونا : 
فقال ا مدهد : «١‏ إن التى أنت موفدى لا قد أودعتنى كامل 
سرهاء فى نظرة واحدة من ناعس طرفها . وأنا لا زات كا كنت 
أغبطك مراما عل سعاديك : قحب“ و[حيب” فاته مكت ويلك 
فى الطا لعدوام الحب الزاهر بقية أيامك مقترنا بالقوىالخالدة. 
وانتحى الحدهد إلى لة فاتخذ له عشا بين شمارخها برى هنا 
وهناك باللحاظ . ما أبدعه ! إنه أبدا .رعانا . 


١15 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علتاهغ 125/للع مسطخ /ححامء 1و0 ماععه]. بوم / /نوصاغط 


كان الاة 


لا يمكن أن خاو ديوان شرق من ذكر المدام :الئاق 
الغلام . وبقول «جوته. إنه مقتضى أدب المصر يتناول هذا 
الغرض الأخير منتبى الطهر ٠‏ و يقدم إلى ذلك بأن الميل المتبادل 
بين الشنباب والكير هو على أصمم معانيه علاقة تهذينية بين معل 
و متعم ٠‏ وتنعلق الفى يمن بكيره ااانا بالظاهرة النادرة 
ولكن النادر هو حسن الالتفات إلى الاستفادة هه لسن أدل 
على ذلك من مراقبة العلاقة بين الحفيد والجد ٠‏ ف هذه العلاقة 
النوادهئة الاطفال شق اليا ) ولآنهمهم يكون منصرفاً إلى 
الشيخ المحبوب برعون وقاره وريطدءون كلءته وبعون ما استطاعوا 
وعيه من خيرته ماتيا و الكلام عن سن الطفولة 
وهذى سائر النفوس المطبوعة على الطهر تأنس من نفسها فى كل 
أطوارها حاجة إلى هذه العلاقة القائمة على التقدير والاجلال . 
ولئن كان الصى يستغل أحياناً عطف الشيخ لإدراك رغائيه 
الصبيا نرة وإشباع دواته البريئة إلا أن اصطناعه التلطف 
والمراضاة حمل على التساهل والإغضاء . وليس الشيخ بأقل 
سعادة هذه العلاقة »فإنه ليطربه ويتصباه أن برى الف الغض 


لت لاا 
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الطموح مأخوذا بالعجب والإعاب برجاحة عقله وحكمة سنه 
فى حين تليق شعاعة من هذا العقّل فى النفس الناشة الذكية» 

فلنكن سكارى ججيعاً . فالشباب سكر بلا خمر » والشيوخ 
يستدر ون الشياب بفضل اران '! ولا غروةالحماة المسكينة معذبة 

أقول غير مبالغ ف القول : من كان منكم غير قادر على العرب 
فليس يصح له حب . كذلك م أمبا الندائى لستم اا الا 2 
ف نكان منكم غير قادر على الحب فليس يصح له شرب ٠١‏ 

تعال أها الغلام » نا رمن الشباب.! . لماذا تلزم الباب. ؟ 
كن من اليوم نديمى نكن الخر كلها رحيقاً . 

نالك من خبيث صغير ! أبق من الخر على رشدى . وهذا 
هو المهم عندى ؛ لك آ نس بقربك أيا النديم الخبيث على الرغم 
من سكرى . 

اليوم فى البكور قامت فى الحانه جلبة يلما من جلية » صاحب 
11 
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/علنده) د ]للع مصسطخ /ححامء 1ه 0 جاععه]. ومو / / :قصاغط 


ِ والناى بعزف والطبل يقرع . عر ندة ما أفظعها عريدة . فدخات 
مع اناس فى هذه الغمرة من الحب والغبطة .. إن الخلق لينعون 
عل "الإستبتاد وخلع العذار » ولكنق 000 
بجادلة فتهاء المكاتب ووغاظ الاير . 

يدعوانك الشاغن لتقا وا طلغت قلا سمو آق .وف أشديد 
الإصغاء حين تنشد . وإى لأاشدإصغاء لك حين تصمت تولك 
أحبك أعيق ما أحبك حين تقبلنى قباة التذكار . فإن الكلام 
يذهب . أما القيلة فباقية ف حعيم الفؤّاد . ولثن كان لنظ القواق 
قدرها الكبير »فإن خيرا منها إطالة التفكير . فأنشد' القوم فنوناً 
من النظ » واصعث حمتك البليخ مع النديم . 

كتاب الفرس 
ْ هذا الكتات يذ كر دجو تهودين اجو س) وررى أنعبادة 
' الشمس والنار مهما تكن معنوءة ٠‏ فإثها عند أهلباعماية جد 
ا عملية . ولاغراءة فى أن بتحمسن «جوته» لتعاام هن يعبدون الله 
٠‏ فى مظاص قنذرته , فى الشمس. والنار والهواء وللاء وق حصنت 
| الأرض وجناة النبات . فإن هذا التأليه الطسعة .بتفق و[حساسه 
' العميق به حتى لينطق نه كل سطر من « وصية ا الأآخيرة » 
١1‏ 
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/علدده) للع تصطخ /دمء.>[ه0 0 طاععه]. مكو / /نوصاخط / . 
يزجها و أله قَْ الدن وهو من الأة قَّ دروة القمة الم ورة 


تون لاقل 


وال6 التمين. قزاق ابيع الفجن شع وها اد 


خاشعا ؟ لك أحسست .فى حياتى المديدة مراراً لا تحصى لدى ' 


شروقها ع ع عارج إلمما يد الحمق على عرشه ا 0 


باسعه ؛ سبحا نه معور الوجود ورب العالمين له 


الصراظط المستقم صراط الذين ثم أفل مل المشهد العظيم 2 ا 
هتدع أيد الدهر بءوزه 0 ٠‏ و ويك ع فى 0 المداركة 


ظ أودعبا صدوزن : إخواق وأوكابا إلى صدق عزا مهم : 


بح القيام بدرأ' ١ض‏ الحياة اأشاقة كل يوم ٠‏ ومأ 1 حاجة 


5 إل الجدال فم) فس ل به علم » . 

ويل ولأ 0 الفر أ 'ض ؛ وكلها 1 يغياذة. جونه للحمأة 
و تمل سه الجبادءفما 5 [ 
الات د مر 


رى «جواته أن كايا كينا كان من حجقةآن توضع دعا نمه 


بيك عانين كملين من السيكرقف وتوف مل مو ضوع عي تاق 


الشاعر ٠واجبة‏ هذى الخطوب الجسسام بما يتفق وزوعتها وترانى 
6م1١‏ 
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آقاف/ا .كا بحمل نه تخفيفاً لفجعاتها من حين إلى <ين أن يظهر 
0 تاذ الندم نصر الدين جحا إلى جانب مولاه الطاغية المخرب 
وما أ قث ما نزوى الرواة مّننوادره معه »و بخص جوته بالذكر 
. هذه النادوة : « كان تيمور كا هو معلوم مأ ثور دمم الخلقة 
أعور أعرج » واتقق فى ذات زوم والآستاذ نصر الدين بين يدية » 
' أن أص تيمور الحلاق. ولا أتم الحلاق حاق رأسه.عرض له 
. ,المرآةكالعادة . فلدا رأى تيمور فالمرآة قبح ه أجبش بالبكاء و إلى 
جانبه بى الاستاذ . وظ ل الإثنان يبكدان فوساعتين . وأقبل بعش 
الخلا ن جعلوا يواسون تدمور » ويسرؤن.عنه بالحكايات حتى 
5 لمن وكف تبمور امن يكاته © دو لكن (الاشتاد ل +يؤ.فت بل 
ظ زادت عبراته امار . قال له افون : د وسلتء 11" نظرات 
11 نت رط تاعكر لا انا جاع الشرل رلك 1 ” 
رغرائن امال والجراري اطتيان أن أكوق نذا القيام ‏ وذلكة 
ماذا ملك 8 وخضى فق السحاء ؟ 4 . 
فأجاب الاستاذ : « إنك ضادفت وجهك ف المرآة مرة فل 
١‏ تلن روايلة وطفعت بق . كتوق 1ل المتضى على نري 
ظ وجوك صباح مسا ١‏ فإذالم ليك فلين اليكاء ؟ » 
فضحك تيمور لقوله حتى اسثاقى على ظبره : 
ظ 13 


-" 5 1 9 | 4 
31 6 8 57 0 الو سن ١‏ 
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ووقف عند المقطوعتين اللرين نظمهما وم إشتمل كتابا تيمور 
عل غيرهما إلا” أنهما فى الحق حسبه جلالا وروعه : | 
ا 
الهماء و ' 
هذا الشتاء أئز ل بهم البلاء . لقد تنفس بينهيم 
أنفاسه الإاردة فثارت صرصراً عاتية » و بعدها سالط علهم زعازع 
زمهر برهرغواشى صقيعه. ثم انحدر حت جلس تنمور و أهاب نهم عدا 


متوعداً . « على رسلك واتثد أيها الشق ! أا الطاغية الغشوم | 
أدلم يكف القلوب ما اصطلت من عذا بك وا كنوت نه من 


. ناركر؟ فان تك ماردً من الشساطين فأنا المارد الآخر . وإنك 


شيخ مر س بالسنين و تمرست بهء وإنى لكذلك . وأنتالمريخ 


: وأنا زحل.. وكلا الكوكبين شؤم ء وفى اقترانهما إيذان بالويل 
والثبور وعظاتم الآمور . وأنت تملك الآ نفس وتخمد جذوتما , 


وَلكن رياحى أقثل ردأ مما لستطيع . ولان كانت عصاباتك 
الهمج قد سامت المؤمنين سوء النكال » فمّد كان ما كان ! وسترى 
إذا أن الاران ناذن الله شر اعا عرى .ووات إنك الت 3 


| بكفء » وهوعل ما أفولشبيد . أجل: والله شوفلاتق عنك 


حرارة الوطيس المسجور وشواظ كانون شنعا : ولن بعصميك 
عاصم من برد الموت » . ا 


7 
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1 : 1 أ 
قارورةٌ العطر 
: للق يتحبب [ليك الحب بااعطر العبق وبزيد فى انشراحك 
وبجتك ء يبلك العطار على النار العدد العديد من أكام 
الورد 6 أجل » إنه 0-5 إسدقطر ملء فقارورة صوير 5 
تمبدى إلمك ؛ قارورة أروطة :مستدقة كس,ط أثاملاك 5 لايد أه 
من عالسم ممأ »عالم هن القوى الجة الى تتفيق عم الورودمؤذنة 
بجدام البلبل بها وترجيعه شجى أغانيه فى <ها . ظ 

فول ترانا اهل الألام ا والمطر يفغم حسكنا وبزيك 
ف عتاعبا ! ْ 

لم هاكت لف لا عدادها فى سديل عظمة تيمور! 7 
كتاب زليخا . : و« 
حاتم : ديا للغدائر الخلابة النى تيمتنى ١‏ لقد أوقمتنى شباكك 
فى أسر هذه الطلعة الأسياة الجلواء » وليس عندى أيتها 
الآفاعى |!-ودالحببةما يضارءك. ايسلى إلاقلى وه وكعيده 
شملا و رتفح كالزهرة اليانعة . إنه تحت الثلج الاشبب » 
والدجن ايم 6 بركان مس دور يس بك 1 5 علت 
وجهى ملك حمرة كا اصطبغت من الفجر مراق الجيال 
الوعرة . وآنس ١‏ حاتم » مرة أخرى فى نفسه نفحة 
الربيع ووقدة الصيف « 
حر 
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/علتاهغ"125/ل0ءع طخ /حدمء .كله هجاعع .توووم / /:وصراغخط 


زلخا : « واه لا أرضى لك التلفت © فان الحب يدق الحمب 
ويؤكده . فابق بصبابتك زيئة لصباى . وما أشدق 
ذهو محبتك كذا. تمعت إطراء اناس 'لميقرايتك . 
فائما المت الخاء ٠‏ وعبقرية الذهن حماة الحناة : 


كنات السخط 


ليس فى طاقة الإنسان أن يكبت فورات غضبه و كفلم : ا 
تقمته. بل من الخير أن حال على تنفيسها ولاسما إن كان حرج 
صدره نت يكدر ضفاء الخاطر و يمتاق الخيال عن محليقه . 
0 مأ يعانيه الشعراء سوء التقدير ؛ فتر أهم يها بلونه المغالاة 
بأقداره , والمفاخرة عزاياهم .ولوس مخاف أن الناس إذا ذكزرا 
العظاء فأول ما حبون امتداحه فيهمالتواضع » ثم لا يفيضون فيا 
عداه من المناقب والملكات . والتواضع أيدأ حليف_المصا نعة 
وضرب هن القليق مقصود نه إلى إثامة الحسد أو الشعور 
بالغضاضة بين فاضل ومفضول » فروفالظاهر تسوية؛ وف الباطن 
ترضية » وكأنه اعتذار الذابغ عن نبوغه ..وما حسن المعاشرة 
بين الناس .إلا [أكار كل كيين لنفسه » وفى هذا حك على امجتمع 
بالبطلان » اللهم إلا إذا تأنت للسكبير القدرة على أن يترضى 
يفل 





م 
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اعتذاز الغير بأنفسهم ليرتضوا منه اعتزازه بنفسه . .ولقد كان 
م1 الشرق لسفلون اللسان فى مدو حوم بالحجاء كلما أخلفوا 
مهم الظن وخيبوا الرجاء » أما شاعرنا فكان ذا حظوة عند 
الأأهراء ١‏ و أمل شكواه فق سوه المق ىفن العماي وغليه .شين 
جام نقمته وسخطه . 


البغمس باجما: 
«إى لاحب البغض ولا غنى للفؤاد عن حبه . و ليس بى 
بغض شخص ببعينه . فإذا كان لا بد لى'من البغضاء فها أنذا عل 
الأاهية 6 ل أمتافاً هن الئاس وأجلة 0 
اعتباررث سكيف: 
يعاب على المرء.مدحه لنفسه . و لكن , أليس قاعل الخير : 
بالمادح نفسه بالخير الذى هو فاعله ! ثم أليسالخير _اولا التعمية ' 
فى الكلام - هو الخير عل ل و بالرغرمن كل مقال ! 
أما أحمق 535 دهم ابلق جذو لم 1 فدعوأ الحكي الوا'ق 
حكه بلتذ الاستخفاف بتافه بحامد؟ وسخخيف اعتبار؟ 3 
ماذا فى الكسر 
ظ مابالكأها المشاريخ الدجاجلة » تذمون نفخة الكير العاتية ؟ 
م١‏ 
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وكاة أنه لق أن أ كن دودة لكان سلف دود وجا 
كبر الوضيع للرفيسع 
كيف ألو مهم » وهذا لسان-الحم بقول : ليس فى الإمكان 
غيرنا. نحيا ؟ى» 


شاع انمو ٍ' | 
وها من سعيد هانى “إلا بادره الجار بالتتيص ؛ حكذاك - 
لم بعش ذر الفضل حياته العاملة إلا كان هم الناس فى رجمه » فإذا 
ما قضى نحبه جمعوا على الفور الحبات الوفيرة ليقيموا لتكريم 
هذا المكنود بهم مثالا . ولو عقلوا وجه مصلحتهم لكان 2 
الأول لم أن يكتموا أ الميكين ؛ وندغوه فى طوايا النسان 
أيد الأيدين 57 ظ 
< الزنا:ة ظ 
دفي التشى من الدناءة , وإنما فى الدننا لذات الحول 
والطول هىصاحب الأس فى فعلالشر طلباً المنفعة.وهىالمتصرفة 
فى [جراء العدل كا شاء الموى . أفتريذ مها الحاج المتنطس خروجاً 
١‏ 
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1 3 /علناه) "5 د]/للع صتطخ /حدمء .001 جاععه]. بجوو // :وصاخط 
4# 
' : 


' على القضاء الحتوم ؟ ألا دعالآرض والإعصار » فلاس فى الدنيا 


التفكير والحكمة والمثل 


١ “لاست الحكة وقفاً عل الشيخوخة . ولكن‎ ١ 
لاشك يزداد مح السن حكمة ما يجتمع له على تطاول الأيام‎ ' 
من المشاهدات والتجاريب ينضم بعضها إلى البعض فيتوفى بها‎ ' 
إجملة, ويباخ القمة . فاذا أضفتا إلى هذاماهو مء لوم مشوور عن‎ / 
الآلمان من أنه لا كاتب منهم إلا وهو بطبعه من طلاب الفلسفة‎ 
وتقاد الآخلاق» لخلص لنا التقدير الصحيح لمكمة جوته كبير‎ ' 
أدبائهم وهو ف السبعين من عمره الحاقى المديد . فرذه الحكة‎ ' 
التى تعرض لافاق الفكر جميعها »من فئون وعلوم ودس زفقه‎ 
وفلسفة, لا تنحصر فى حتز ,ينه كالآزهار المجفئفة؛ بل هى‎ ١ 
الثنجرة الفيئانة تمتد أغصانها ناضرة الريءان وتنفتم أز'ميرها‎ ' 
امتعددةالالوانة فى كلصفحامن صفحانه و لكل فر من أسفارء‎ | 
» الأضواء أ كان منظوما أو منثورا » مبحثاً عليياً أو نقداً فليا‎ 
. قصصاً أو ترجمة ناته[ مر خة من عديد مسرحياته‎ ' 
شْ 2 نهء مال الحكم . والذى جعله أئمتمشلاللحكة ران ارق‎ 


١ 





مالا رتاه الحكم 1 اهبوشتى الدوافعالنفسية . 

و أنه لاينفك يضم إلى نفسه ما تشعب » 
ويؤلف الم.ارض من الميول والرّعات 5 تلتق أقطار الدائرة 
ف المركر ١‏ فليدق هو من أل المندسة بالمدرمي” ولا المدف 7 
الإيداعى , وما هو فما وراء هذا وذاك . وليس هو بالمسيحى 
ولا الوئنى ولا غير ذلكهنالعقائدالمحددة ؛ لآنه فى امحل الاوسط 
بينهاجميعاً » و نعنى به الآقر ب[ المركز حيث لاتشعبولا افتراق . 
فهو 9 والك: على الدوام هن 0 4 ركان عله 
سر يحعل القع المتفاوتة ووجهات النظر المتضار بة تجتمع فى عيشة 
وا<دة ؛ بل ينضاف بعضها إلى البعض فبحصل ‏ من تضافرها 
قياذة الكل :ويل يكن جره اق دقفت عالت رركا الأنيا: 
تقبل عليه سب . بل كان فعسالا مؤجباً يسعى لحا وبجذما [ايه 
من فى الأنانييها كأرسهر يدر سف : الل اعبات أ ل 
فيه بجموع هذه 0 الهائلة كدّلة مت اسك و أ لكلية لاوا : 
حالم و س القارى” هذا اجمع العجيب عا اف ا 
له من هذه 0 الثلاثة . ظ < 

وهذه الكت تصدر عن #ار يب شاعر نا وحكيه بهد بلوغه 
غاية السن.وهى حافلة بالحدابة والعبرة . ولاشكىأن«جوت: أفاد 
5 
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كلندهغ'؟12/ل0لعستطخ /ححدمء>[ه0جاععه]. كوو / /نوصراغخط 


0 هي الاب امو مظا 11 لرحمة 22 و 'عظات » 
افريد الدن العطار وكتاب ١‏ قابوس » فضلا تمن إلمامه بحم لتهان 
وببدبا وغيرهما . ونحن #تزى” بفقرة من كل سفر من أسفار 
دجو نه الثلاث على سبمل المثال : 
ره الل ماده 

ما أحلى نظرة الجارية ذات الدل وهى تغمز بطرفها » 
ونظرة الادم . تلبح عينه بالرضى سناعة حتبى كأسه ء 
وما أحلى تسلم اليد الام يشملك بعطفه » وأحلى شعاع 
ابسن ف الخرمني نفك يفيه <١‏ لكل أل من هذ جميعاً 
فى نفسك تللك الرفة عند مما كفالفقير فى طلب الصدقة »وتنتلق 
مك بالحجد الجزيل ما تجود به . ظ 

ش ما أحلاها وقد نظرة 1 وها أسلكها. 11# وها 

أحلاها بلاغة فى الؤال . تأمل هذا فإذا أنت الكرم ال#سن 

على لدوام ».. 

أبنا "#ااا” 


دعو ابى الل ؛ فبلا أعطيتى 000 ن أجود به ! 
١ /‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ا موصن الاير 

رت من اللتماء إلى لجة الخضم قطرة مرتحفة . فأنحت ‏ 
علها المراج هاففا وضرها .ا ولمكق أله اها فنع 
إيمانها خيرا . ؤرهب لقطرة المطر قوة واعتصاماً فاحتوتما 
الصدفة فى حرز حريز » وأتم عليها العر والجزاء الآوفى فبى . 
البوم على التاج درة تتأاق فى العلياء ساطعة اللمم سنية. اللهاء : 

راد 'لجالشربى الريرا 

لندب الاعداء تتلاهم ؛ فإنهم من الهالكين . أما الشهداء 
جو [تتيوا نبا فلا تندبوم فائهم أحياء فى أعل عليين . 

لقد فتحت السهوات السبع ا ٠‏ وم أولاء 
يشرءون أ واب الجنة يدخلوتمها بسلام آمنين منين ... وقد أخذ منهم 
العجب ٠‏ وغلبت عابهم نشوة الطرب ٠‏ إذ يحتلون من مجالى 
امال والولال ومطالع السنا والهاء ».ما كتحلت به عين 
الثى فى ليلة الإسراء 2 إذ ألله البراق [كى السهاء ؛ وطاف به 
السبع الطباق فى لحظة خاطفة . 


,. 338 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلناه) ؟125/لعسطخ /ححامء>[00طاععه]. جوم / /نوصاغط 


001 


اكه ٠‏ فى نلك الجئة الوارفة لستهوا ا : 


١‏ اكأشجارالس و الباسقة أشجار المعرفة » يعاو فرؤعبا الفارعة 
' بح جنى من تفاحها الذهى . وهناك أشجار الخادفينانة كثيفة , 
7 تمد ظلالحا على مفارش العشب المنمثمة الوشى ؛ وعلل مئابت 
1 الازهار شتى الشيات مختلفة العطر . 

0 وفى هذه الجنة » جنة النعبم » تقبل على أجئحة النسيم أسراب 
7 *الخور العين 0 أا الجاهد الششهيد بالنظر [ لبن . وبا لنظر 
وحده ترتوى "فتك وكيا شهوتك . وإمن ليقبان عليك . 
' ويسأانك عما أتيته من جلائل المساعى» أو ماخضته من المعارك 
الحامية الدامية الحفوفة بالمهالك .إن كونك بطلا أى مفروغ 
' مله مقطوع به عندهن , وإلا ها كنت هنا بيهن . ولكن 
1 أي الابطال ‏ تكورن: ؟ ذلك ما ينشدن عرفائه .. وسرغان 


." ما نعرفله من جرحك » الذى نقش على صدرك أثزاً هو جنيك‎ ١ 


ظ تذكار عفار . ووسام بجد وقلادة جدارة . إن المأل فان . والجاه 
ازائل» لالشاسق إلا علض ةكبد لقنا الوم ق ينيل ألله , 

؛ و تذهب بك الحور العين إلى خمائل الك سروف 7 
ٌْ و علن بك إلىقياب بالزرابى م#رروشه اتدعمهأ أساطين هن حجارة 
1 كر بمة متالالعة لق كاف ألوان متقلبة » موج بعضها ى 
٠ ٍ‏ 1 








صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علنده) ]للع تطخ /سدمء.>[ه0 0 طاععه]. كوم / /نوصاخط 


بعص ! 00 تدعو نك ف أطف وإبناس ١‏ وقد رشهمن زرشدفة 


طرف الشفة لاس ظ إلى شر أب أهل لْمْع "من علصدين 


كروم لاكالكروم ؛ ذلك هو الرحيق | دوم . 


52 هنا مدود إلى عنفو أن أذ كنات 1 “دا لهاب . وهن 


ان ا ل 0 اللون 


ذبن ١‏ فإن عت إحد أهن ل صدرك كقد خيورث ساطانة 


عظيمة ؛ هى لك فى مقصورة.ك ع الخدنف وعاها أن 0 


امسن ممن 10 مد اخلها العا والملاء ( واختاتا إن : 


تطى ى واحدة متهن صفححة البشر وتظير الكدد. لطارى. 
من الغينة أو لاعس الحسد ١‏ بل كل تدك عن لاسن غيرها 
أضدق !اليد ري 0 ول فيلاكت ون ل ل ا 
الآخريات : بل 0 جميعاً عل السواء 00 عل خدمتك : 
وجميئة ها فيه بمام مسر تك . 

سين ليان العين فى جمع عظم زاخر ٠‏ ثم أنت مع 
ذلك فى صفو من العيش ثاع اليال والخاطر . و إنة لمظلب معجز 
الدرك عزيز ؛ ومن حفقه أن تطلت لزنه من أخلة 

فأنعم مهذأ الصفو الذى لا كفاء له ولا عو صن هذه ع يس 
أسرات'فن ا مور العين لاتطج معاشرها .و كواب من ال حدق 


الحتوم لا يسكر معاقرها . نعم الصفو المقيم » و نعمت جنة النعيم .. 


بكرن 





صفحة كتب سياحية و اثرية و“تاريخية على الفيس بوك 
/كلدده)؟د1للعصتطخ حدم .ع1[ه0 جاععه]. ووو / /نوصاغط 


اعت - 





التى يمر فا الشاعر عن أمله فى دخول الجنة جزاء 
جباده . والقراء لا محالة بذ كرون حاو لته إظبار الاق أجمعين على 
يحاسن الشرق وما جاء به الإسلام من الحق . والمقطوعة تصور 
الشاعر عَلْ ياب الجنة ) جاور" حوزية من خورها ملتمشا 
الرخصة بدخوها : 

الحورية : اليوم أنا الموكاة ناته لمعم دري ها الي 


وأنت عتدى ظنين 2 ال نا هو عد المسلبان 3 


وهل أم تومت دخول الجزة عل جمادك 9 هل 5 را 


الجاهد نن '؟ فا كثدف إذن 0 جر ادك الشفهك بم 1 


.من الميااتر إن 221 هن الصادقين 3 فإنى ا لك 


"الدعوق . ْ 
الشاعر : « جونه » فم هذه المرامم كلها . دعينى أدخل الجنة على 


فيل 


أرى خا مة ذا الكتاب أبلغ من هذه ا مقطوعة ش 


/, 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ما به من جراح الحياة اللكراء » اشيدى ما به من 
جراح الحب المستعذبة . ومع هذا فا برحت مؤمناً ' 
تت بوقاء حبري عو مردة اللانسنا الدائرة و قطاتها ل 
الاخرة عن ارين ٠‏ لقد عمات مع صفوة العالمين , 
وجاهدت همع خيرة الجاهدين , وتألق انمى بحروف 
سوه نوا فى قاوب الصالحين الأبرار . 


يغلا 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
كلندهغ تد1للء سسطخ /ححامء.>[ه 0 جاععه]. جوم / / :وصاغط 


و 


وس 


شر اشرق رع كك اد امت . لمم لدعو علد ال ل 8 

الشرق فى قصص العهد القدحم ... ... ... 6..  ...‏ 

القرق الأشلئئ" 2 ال ا املو مع عله لم 11 
5 الكريم ا و ا ا ا ل نا 
حياة مد تى الإسلام عي ب منااسي مين الله امم فس 
اقرف الدان ف لكين الحامل .ا كم 
فاصلة ببن الهجرة الساءقة والحجرة اللاحمة 1 
ا ال ل ا ا ١‏ 2 
الشرق الصوفى فى العريية والفارسية ... ... ... ...' 1ه 
لد الشرق والغر. ل ادر ام 0 
الجرة الى من جحي اذب إل جنة ا 0 0ه 
فى طريق الثور والحب 1 د اله 
الد.وان الشرق لولف 0 ا ا 
إلا ا ل ا ىا لعي عدا وح ” وار ع عل ]ا 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتده)'127للعسطم /ححدمءك[هو ماععه]. ووم ؟/ /:ةصاغخط 





3 
, 





1 
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صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/علداه* هملع صتطة سدم 1ه طفع ةق ووو /:قص قط 


المكتية الشافية 


فق اشترا كة الثقافة 


ضر رم ضيبا لعزن : 


لد الثقافة ا العراية ضيقن فين 


ت الاشع 45 بوالفبرعية . 


ا ا عباس مود العقاد 


ةلو زا على أده 


سه رار 
ار 
لدمة 


ا لالشررق الفثان .دن د 


لما ل ل 
أعلام الصحابة 


.4ن للدكتور ‏ أنؤن عبد العلير 
ل بول غليونجى 
9 للدكتور رق تحررك خمراد 
00 للاستاذ حسن عبدالوهاب 
ظ كللذ كاذ عن يالك 

6٠ب‏ الشرق والإسلام ............ 


لسكا عبدالر حمن صدق 


الغن قرشان فقط 


!]فك م ؟ يزاله و شه 1 لوم لأس ون - 





